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يــعــقــد اجــتــمــاع مــوســكــو بــجــولــتــه الــثــانــيــة خـــال الأســابــيــع القليلة 
القادمة، ليشكل متابعة لما بدأه ضمن عملية إصلاح »مؤسسة 
جــنــيــف« تــمــهــيــداً لــعــقــد »جـــنـــيـــف-3«. ورغــــم أنّ الــوقــت قــد يبدو 
مبكراً لإصدار حكم حول ما ستنتجه الجولة الثانية، إلّ أنّ جملة 
من المؤشرات والوقائع تدفع نحو الاعتقاد بأنها ستكون أكثر 

نجاحاً وفاعلية من الأولى. ومن بين هذه المؤشرات ما يلي:
أولًا: الــتــطــور الــمــتــســارع فــي تظهير وتــرجــمــة الــمــيــزان الــدولــي 
الجديد الذي يصب في مصلحة القوى الدولية الداعمة للحلول 
السياسية، وعلى رأسها روسيا، وضــد مصلحة القوى الداعمة 
لاستمرار الحرائق العالمية وتوسيعها، وعلى رأسها الولايات 
المتحدة. يظهر ذلــك جلياً فــي الملف الــنــووي الإيــرانــي السائر 
ــتـــعـــراضـــات  ــــم جــمــيــع الـــعـــراقـــيـــل والاسـ بـــثـــبـــات بـــاتـــجـــاه الــــحــــل، رغـ
الإعلامية، وكذلك في أوكرانيا التي تم إرســاء الأســس العملية 
والواقعية لحل أزمتها بمعزل عن الهيمنة الأمريكية، وفي وضع 
مصر أيضاً التي بدأ دورها بالتصاعد الملموس سواء في ليبيا 
النيل- أو فــي طبيعة وشكل  أو إفريقيا–بما يخص موضوعة 
عــاقــاتــهــا مـــع الــخــلــيــج، والأهـــــم هـــو ثـــبـــات مــوقــفــهــا مـــن الإخـــــوان 

وعلاقاتها المتنامية مع روسيا.
ثانياً: إذا كانت الهيمنة الأمريكية في منطقتنا على العموم قد 
دخــلــت طـــور الــتــراجــع والانـــكـــفـــاء، فــــإنّ الأمــــر بــالــنــســبــة لحلفائها 
ليس بأقل صعوبة. فعلى الرغم من قوة هؤلاء الحلفاء، وعلى 
رأسهم تركيا والسعودية، فإنهم عاجزون جميعهم عن ترجمة 
قــوتــهــم تــلــك ســيــاســيــاً، لأنـــهـــا قــــوة مــوظــفــة فـــي الـــخـــط الأمــريــكــي 

المتراجع نفسه.
ثــالــثــاً: وبــمــا يــخــص اجــتــمــاع مــوســكــو نــفــســه، فـــإذا كـــان بجلسته 
الأولــى قد وجــه دعواته إلــى شخصيات، فإنّه يوجهها بجلسته 
الثانية لقوى سياسية إضافة إلى شخصيات، وطيف حضوره 
سيكون أوســع مما كــان عليه، إضافة إلــى حضور دولــي، ولكن 
دون تضخيم عدد المشاركين لضمان الفاعلية العملية للقاء. وإذا 
كانت الجولة الأولــى دون جــدول أعــمــال، فالثانية لديها جدول 
ــــذي يــســتــنــد إلــــى مـــاحـــظـــات الأطـــــــراف الـــتـــي حــضــرت  أعــمــالــهــا الـ

الجولة الأولى.
بــالــمــحــصــلــة، فــــإنّ هــــذه الـــمـــؤشـــرات والـــوقـــائـــع تــؤكــد أنّ الــجــولــة 
الــثــانــيــة مـــن اجــتــمــاع مــوســكــو ســتــشــكــل خــطــوة إضــافــيــة بــاتــجــاه 

تصحيح وتفعيل مؤسسة جنيف نحو حل الأزمة السورية.
رغم ذلك فإنّ بعض الشخصيات والتيارات تتهجم على الاجتماع 
كونه اجتماعاً »بمن حضر«، وتفترض أنّ اجتماعاً قــادراً على 
تقديم شــيء بــاتــجــاه حــل الأزمـــة الــســوريــة ينبغي أن »يحضره 
الــجــمــيــع«. إنّ أولــئــك الــذيــن يــطــرحــون كــامــاً مــن هـــذا الــقــبــيــل لا 
ينتبهون- عمداً أو سهواً- أنّ المطالبة بحضور الجميع، وبين 
هذا الجميع من أعلن رفضه للحل السياسي مراراً وتكراراً، إنما 
يــرهــن ســـوريـــة والــشــعــب الـــســـوري والأزمــــــة الـــســـوريـــة لأمــزجــة 
أعــــــداء الــشــعــب الــــســــوري! فــهــل يــنــبــغــي مـــثـــاً انـــتـــظـــار »الإخــــــوان 
المسلمين« حتى يقتنعوا بالحل السياسي لكي يذهب السوريون 
باتجاهه؟ وهذا يعني أنّ أصحاب هذه الدعوات يعلمون أنّ لا 
إلــيــه، وبالتالي فهم يــريــدون شيئاً  إمكانية لتحقيق مــا يذهبون 
آخـــر يــغــطــونــه بــهــذا الـــكـــام، أي تعطيل الــحــل الــســيــاســي، أو في 
أحسن الأحوال العمل على تفصيله بمقاسات صغيرة لا تتناسب 

وحجم الأزمة ومتطلبات حلها.
إنّ واحدة من أهم ميزات اجتماع موسكو التشاوري، هي أنّه 
أســقــط الــذرائــع المختلفة الــتــي تــأتــي مــن مــتــشــددي هــذا الطرف 
تارة، ومتشددي الطرف الآخر، تارة أخرى، وأنه وضع الجميع 
أمـــام الاســتــحــقــاقــات الوطنية الــكــبــرى دون أي مــجــال للمواربة 

وبيع الأوهام.

اجتماع موسكو الثاني.. 
11خطوة إلى الأمام ٠٧1518

الافتتاحية

انترنت )كل عام والأمهات السوريات بألف خير(

تعويضات واهية

مادياً ومعنوياً.. 
أفراح المتشددين

وأتراحهم!
‭سيلبإ لمأ

في الجنة!!
صناديق الاقتراع

المشبعة بالدماء

تتقدم أسرة تحرير »قاسيون« من الشعب السوري بالتهنئة بقدوم عيد النوروز متمنية أن يحل العام المقبل 
وقد حمل معالم واضحة للتغيير الوطني الديمقراطي الجذري والعميق والشامل الذي يستحقه السوريون والذي 

يحافظ على وحدة سورية وسيادتها وكرامة أبنائها..  

أعــــلــــن غــــيــــنــــادي غــــاتــــيــــلــــوف نــــائــــب وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــروســيــة أن الــجــولــة الــقــادمــة مـــن الــلــقــاء الــتــشــاوري 
لــلــحــوار الـــســـوري- الـــســـوري ســتــجــري فــي موسكو 

مطلع شهر نيسان المقبل.
وقال غاتيلوف للصحفيين يوم الاثنين 2015/3/16 
إن الــجــانــب الــروســي »أرســـل بالفعل الــدعــوات إلى 
الــمــشــاركــيــن الــمــحــتــمــلــيــن فـــي الــجــولــة الــثــانــيــة لــلــقــاء 
التشاوري، الــذي سيعقد في أوائــل نيسان المقبل 
بين السوريين في موسكو، وكذلك للممثل الخاص 

لــأمــيــن الــعــام لــأمــم الــمــتــحــدة فــي ســوريــة ستافان 
ــهــــت إلـــى  دي مــــيــــســــتــــورا، بــــالإضــــافــــة لـــــدعـــــوات وجــ

ممثلين لفصائل معارضة لم تحضر اللقاء الأول«.
ــلـــــوف.. »إن عـــمـــلـــيـــة إعــــــــــداد الـــلـــقـــاء  ــ ــيـ ــ ــاتـ ــ وأضــــــــــاف غـ
التشاوري الثاني بدأت بالفعل، وتم إرسال دعوات 
إلــى مجموعة واســعــة مــن منظمات وجــمــاعــات في 
ــذلــــك إلـــــى الــمــمــثــل الــــخــــاص لــأمــيــن  الـــمـــعـــارضـــة، وكــ
العام للأمم المتحدة دي ميستورا ونحن نأمل أن 

يشارك في الاجتماع القادم«.

غاتيلوف: »موسكو2« في مطلع نيسان



قاسيون ـ العدد ٦٩٨ الأحد ٢٢ أذار ٢٠١٥ شؤون عمالية02

الـــثـــامـــن عــشــر مـــن آذار عــــام 1938 يــــوم عــبــر فيه 
القادة الأوائل للحركة العماليّة والنقابيّة عن اكتمال 
تــوافــقــهــم الــتــنــظــيــمــي والـــســـيـــاســـي فـــي إطـــــار منظم 
أسمه: »الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية« 
إطار يوحد نضالات الطبقة العاملة السورية التي 
كانت مشتتة ومبعثرة، تتجاذبها القوى السياسيّة 
الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، مـــمـــا بـــعـــثـــر إمـــكـــانـــاتـــهـــا وجــــهــــودهــــا فــي 
الدفاع عن حقوقها التي كانت تنكرها عليها قوى 
الــبــرجــوازيــة الوطنيّة الــصــاعــدة، والــقــوى الأخــرى 
المتوافقة بمصالحها مع استمرار بقاء الاستعمار 
ــــوة  ــيـــنـــه وقـ الــــفــــرنــــســــي، وتـــحـــمـــي مـــصـــالـــحـــهـــا بـــقـــوانـ
العسكري والسياسي على الأرض، ولكن  نفوذه 
رغم فقد الطبقة العاملة لإطارها التنظيمي الجامع 
الذي يؤطر ويوحد حراكها المطلبي والسياسي، 
الــعــمــال معاركهم المطلبيّة والــوطــنــيّــة التي  خــاض 
راكــــــمــــــوا مـــــن خــــالــــهــــا الــــتــــجــــربــــة الـــــضـــــروريـــــة الـــتـــي 
إطــار  العمالية  للحركة  أوصلتهم لأهمية أن يكون 
تــنــظــيــمــي يـــعـــبـــر عــــن مـــصـــالـــحـــهـــم الـــحـــقـــيـــقـــيـــة، وهــــذا 
ــديــــدة وفـــهـــم جـــديـــد لــطــبــيــعــة  ــا أســـــس لـــمـــرحـــلـــة جــ مــ
الصراع الجاري بين المستعمر الفرنسي وحلفائه 
المحليين، وبين الشعب السوري العظيم، الرافض 
لهذا الاحــتــال، والــمــقــاوم لــه بكل أشــكــال المقاومة 
المظاهرات والإضرابات  والمدنية، عبر  المسلحة 
والاعتصامات، مما جعل الحركة النقابيّة والعماليّة 
ــقـــــوى الــــمــــواجــــه لـــقـــوى  ــ ــــزان الـ ــيـ ــ ــــي مـ ــاً مـــهـــمـــاً فـ ــ ــمـ ــ رقـ
السياسيّة والاقــتــصــاديّــة، والمدافع في  الاستعمار 
الوقت ذاته عن الحقوق والمكتسبات العماليّة عبر 
تبني أشكال مختلفة ومتنوعة لطرق النضال من 
الإضــراب المفتوح إلى الاعتصام في مكان العمل 

وما بينهما من أشكال!!.
إن الـــتـــطـــور الـــنـــوعـــي فـــي نـــضـــال الـــحـــركـــة الــنــقــابــيّــة 
والعماليّة استند إلى وعي مسبق لدى قادة الطبقة 
العاملة، بأهمية استقلالية الحركة بقرارها وآليات 
عــمــلــهــا، وأشـــكـــال نــضــالــهــا عــن أيـــة هيمنة أو تدخل 
فــي شــؤونــهــا، بــالــرغــم مــن وجـــود أعــضــاء لأحـــزاب 
سياسيّة في صفوفها لعبوا دوراً مهماً في قيادة 
الحركة، وتأسيس أهم نقاباتها ونقلوا إليها تجارب 
في  العالميّة، وساعدوها  العماليّة  الحركة  وخبرة 

صياغة مطالبها ودافعوا عنها وناضلوا معها.
سبع وسبعون عاماً من عمر الحركة المديد، مرَت 
خــالــهــا بــتــحــولات مختلفة تــبــعــاً لــلــواقــع الــســيــاســي 
والاقــتــصــادي وهـــذه الــتــحــولات كــانــت تملي عليها 
اتــخــاذه تجاه  المفترض  الموقف  شكلًا ومحتوى 
حقوق ومصالح العمال، والأدوات المستخدمة في 
تحقيق الــمــصــالــح والــمــطــالــب الــمــطــروحــة، ومـــا كــان 
يحدد القدرة على اتخاذ الموقف في هذه القضية 
الــعــمــالــيّــة أو تــلــك، درجـــة استقلالية الــحــركــة وعمق 
تلاحمها مع القواعد العمالية في المواقع الإنتاجية. 
النقابيّة..  للحركة  الحديثة  التجربة  أخــذنــا  مــا  وإذا 
مــرحــلــة ســيــادة الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة الــلــيــبــرالــيّــة 
ــنـــــي اقـــــتـــــصـــــاد الـــــــســـــــوق الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي »الاســـــــــم  ــ ــبـ ــ وتـ
الحركي« لتلك السياسات التي مُررت تحت مسماه 
الاقــتــصــاديّــة والاجتماعيّة، لوضحت  الموبقات  كــل 
أهمية أن تكون النقابات مستقلة في تكوين رؤيتها 
وخطابها، وخلق أدواتها المناسبة من أجل الدفاع 

عن الوطن وعن المصالح الجذريّة للعمال.  

بصراحة

¿ محمد عادل اللحام

النقابات في ذكراها الـ77 ..

تفسير أسباب وعوامل ونتائج الأزمة بشكل واقعيّ 
وعلمي سيوصلنا إلى الحل والنتائج المرجوة 

ǧǧمتابعة وإعداد: علي نمر

افتتح المؤتمر بكلمة لرئيس الاتحاد حسام إبراهيم، أثنى في 
بدايتها على الجهود التي بذلتها الطبقة العاملة خلال الأزمة، 
وعلى كــل وجــهــات النظر التي قــدّمــت فــي الــمــؤتــمــرات، مؤكداً 
أنــهــا دورة نــقــابــيّــة اســتــثــنــائــيــة تــأتــي فـــي فــتــرة اســتــثــنــائــيــة من 
عمر الوطن، مما يستوجب عليهم كقيادات نقابيّة أن ترتقي 
بــأدائــهــا وبــالــعــمــل إلـــى أبــعــد الـــحـــدود، وأن يعتبر كــل مــنــهــم أن 
مــوقــع عــمــلــه خــنــدق وســاحــة مــن ســاحــات الـــحـــرب، مــشــيــراً أن 
عمالنا مشروعية وجودنا، يجب علينا أن نبقى قريبين منهم 
ملتصقين بــهــم نــســاعــدهــم فــي حــل مــشــاكــلــهــم، وتـــاف العقبات 
التي تعترض طريقهم، علينا أن نجسّد النقابية الحقيقية التي 
هي تــاج على رأس النقابي، ولكن لا تمنحه إيــاه إلا القواعد 

العمالية.
ــاً ولــــم يــحــالــفــنــا الـــنـــجـــاح أحــيــانــاً  ــانـ ــيـ وقـــــال إبـــراهـــيـــم: نــجــحــنــا أحـ
أخـــــرى، لــكــنــنــا لــســنــا بــصــدد الــبــحــث عـــن تــبــريــرات لــإخــفــاق أو 
الفشل، بقدر ما سنبحث عن الوسائل والسبل الكفيلة بتحقيق 
الــنــجــاح، فــالــعــمــل الــنــقــابــي عــمــل نــضــالــي مــتــواصــل، مـــؤكـــداً على 
الــــدور الــرعــائــي والإغـــاثـــي والــرقــابــي لــلــدولــة، فــي ظــل مفاهيم 
مــؤســســاتــيــة جـــديـــدة ومـــتـــطـــورة تــتــدخــل وتــعــتــنــي بــالــمــجــالات 
والصناعات الاستراتيجية، وترعى الفقراء من خلال سياسة 
اقــتــصــاديّــة وطــنــيّــة تــداخــلــيــة تــؤمــن الــعــيــش الــكــريــم للمواطنين 
كافة، مشدداً على ضرورة إصلاح القطاع العام الصناعي ومن 

خلال دراسة كاملة شاملة لهذا القطاع أفقياً وعمودياً، والعمل 
أيضاُ على إصــاح القطاع العام الإنشائي ودعمه وتطويره، 
ورفـــــع قـــدراتـــه الــتــنــافــســيــة نـــظـــراً لأهــمــيــتــه الــكــبــيــرة خـــاصـــة في 

المرحلة القادمة.

عمال عاطلون بالتقادم
ــال خــــالــــد الــــــزركــــــي رئــــيــــس نــــقــــابــــة عــــمــــال الـــبـــنـــاء  ــ ــ مـــــن جــــانــــبــــه قـ
والأخــــشــــاب: إن قــــرار تــثــبــيــت الــعــامــلــيــن الــمــؤقــتــيــن فـــي الــدولــة 
تــرك ارتياحاً كبيراً لــدى هــذه الشريحة، إذ كــان مطلباً عمالياً 
ووطنياً بامتياز إلا أنه لم يعتمد مبدأ العدالة والموضوعيّة في 
التثبيت، بحيث اعتمد وضــع شــرط لعمال القطاع الإنشائيّ، 
أن يتم تثبيتهم بعد مضيّ أكثر من أربع سنوات على تعيينهم، 
بينما اكتفى بسنتين فقط لباقي قطاعات الدولة الأخرى، وتم 
حرمان عمال القطاع الإنشائيّ من عطلة يوم السبت دون أن 

يتم منحهم بدلًا نقديّاً عنه.
وأشــار الزركي لمعاناة عمال القطاع الخاص التي باتت أكبر 
لأن الكثير مــن عماله بــاتــوا عاطلين عــن العمل بسبب إغــاق 
كثير مــن الـــورش، نتيجة الأزمـــة الــراهــنــة، مما أفقدهم مصدر 
رزقهم الرئيس، والمطلوب إيجاد صيغة تكفل لهذه الشريحة 
الحياة الكريمة. مؤكداً أن القانون رقم /17/ المتعلق بالقطاع 
الخاص لم يلحظ خصوصيّة عمال القطاع الانشائي، مطالباً 
أن يتم تعديل هــذا القانون بما يضمن حقوق هــذه الشريحة 

من العاملين.

القانون المتوحش والشهير!
قــدم عضو المؤتمر ممتاز مـــرزوق مــداخــلــة حــول مــعــانــاة عمال 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، ومــنــهــم عـــمـــال الـــغـــزل والــنــســيــج مـــن الــقــانــون 
المتوحش الشهير برقم /17/ الذي تناغم مع سياسات اقتصاديّة 
لــيــبــرالــيّــة لــحــد الـــتـــوأمـــة، ضـــاربـــاً مــصــالــح عــمــال الــقــطــاع الــخــاص، 
ووضعهم تحت رحمة أرباب العمل الذين وجودوا فيه سلاحهم 
العفن، منوهاً أنه وعلى الرغم من جميع الأصوات التي ارتفعت 
ــانـــون، ورغـــــم كـــل الــــوعــــود الـــتـــي تــلــقــيــنــاهــا في  ــقـ فـــي وجــــه هــــذا الـ
مؤتمراتنا، لم نر حتى اللحظة ما يبشر أن هناك قراراً بالتراجع 

عنه أو تعديله لمصلحة هذه الشريحة الهامة والكبيرة.

نقابيو دمشق في مؤتمرهم السنويّ يطالبون:

اُختُتمت مؤتمرات المكاتب النقابية في دمشق بانعقاد المؤتمر السنويّ العام، 
بعد ثلاثة أسابيع متواصلة من العمل، قدّم فيها النقابيون مقترحات ومطالب 

هامة لتطوير عمل الحركة العماليّة وتنظيمها النقابي مع دخولها الدورة 
السادسة والعشرون من عمرها خدمةً للطبقة العاملة السورية.

سياسة اقتصادية وطنية تدخلية
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وتساءل مــرزوق: هل امتلكت طبقتنا العاملة 
وتمثيلها النقابي هذه الرؤية التي تنطلق من 
مصالحها الوطنية والديمقراطية والاقتصادية 
الاجتماعية..؟ هذه الرؤية التي هي ضرورة 
ولـــيـــســـت تــــرفــــاً مـــعـــرفـــيـــاً، لأن تــفــســيــر أســـبـــاب 
وعوامل ونتائج الأزمة بشكل واقعيّ وعلمي 

سيوصلنا إلى النتائج المرجوة.
ــابــــي شـــبـــلـــي أبـــــــو مـــغـــضـــب عــلــى  ــقــ ــنــ ــا أكـــــــد الــ ــمــ كــ
ــــع الــــســــيــــاســــات الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة  ضـــــــــرورة الـــقـــطـــع مـ
الاقــتــصــاديــة، ووقــف مفاعيلها والــعــودة عنها، 
وهي التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة؛ والتي 
ساهمت في زيادة الاستقطاب الطبقي، وفي 
زعــــزعــــة الإنــــتــــاج الـــوطـــنـــي، وأضـــعـــفـــت مـــواقـــع 
ــــاع الـــــــدولـــــــة، وأدت إلـــــــى ســـــــوء الأحـــــــــوال  ــــطـ قـ
المعاشية للجماهير الشعبية، وزيــادة البطالة 

خاصة بين الشباب.
ــــادة دور   وطـــالـــب أبـــو مــغــضــب بــتــوســيــع وزيــ
ــتــــاج الـــــزراعـــــي، وتــطــهــيــر  الــــدولــــة وحـــمـــايـــة الإنــ
جـــهـــاز الــــدولــــة مـــن الـــفـــاســـديـــن وخـــاصـــة الــكــبــار 
منهم، وذلك بمكافحة الفساد والضرب بيد من 
الليرة السوريّة  حديد كــل مــن يتلاعب بقيمة 
ولا يحافظ عليها، ووضع حد للغلاء، والعمل 
عـــلـــى إعـــــــادة الـــحـــقـــوق الــمــكــتــســبــة لـــلـــعـــمـــال فــي 

القطاع الخاص.

المرأة وإجازة الأمومة
ــابـــة عــمــال  ــقـ وألــــقــــت مــــيــــادة الـــحـــافـــظ رئــــيــــس نـ
التبغ كلمة لخصت فيها مطالب المرأة العاملة، 
ــة  ــــي إجـــــــــازة الأمــــومــ ــالــــبــــةً، بـــحـــق الـــــمـــــرأة فـ مــــطــ
للطفل  المحددة  نفسها  بالمدة  الأولاد  لباقي 
ــبـــت فـــــي الـــشـــركـــات  ــلـــة يــــــوم الـــسـ الأول، وعـــطـ
ــا، مــع  ــهــ ــنــ ــــي لا تـــســـتـــفـــيـــد مــ ــتـ ــ ــــات الـ ــــسـ ــــؤسـ ــمـ ــ والـ
ــــرورة تــوحــيــد الــتــعــويــض الــعــائــلــي لــأســرة  ضـ
والأولاد الــثــاثــة ورفــــع الــنــســبــة بــمــا يتناسب 

مع مستوى المعيشة الحالي.
وأكــدت الحافظ على الاهتمام بالعاملات في 
الـــقـــطـــاع الـــخـــاص مـــن خــــال تــحــســيــن ظـــروف 
العمل واكتساب مزايا العامل في القطاع العام 
وانتسابهم للنقابات، وعلى منح الجنسية أو 
اكتسابها أو تــجــريــدهــا أو اســتــردادهــا للرجل 

والمرأة على حد سواء وبالشروط ذاتها.

ابعاد القطاع الخاص عن المحروقات 
وركـــز عــلــي مــرعــي رئــيــس نــقــابــة عــمــال النفط 
ــمــــحــــروقــــات،  مــطــالــبــاً  عـــلـــى مـــشـــاكـــل تــــوزيــــع الــ

محاسبة كل من استجر المادة من الدولة ولم 
يفِ بحاجة المواطن من هذه المادة، ووضع 
رقـــابـــة تــمــويــنــيّــة وأمــنــيــة فـــي مــحــطــات الــقــطــاع 
ـــذه الـــمـــادة  الــــخــــاص، لــمــعــرفــة كــيــفــيــة تــغــطــيــة هـ
تقديم محضراً  مــؤكــداً على  الصحيح،  بشكلها 
الــخــاص بالمادة  تنفيذيّاً مــن محطات القطاع 
التي تم استجرارها بشكل مفصل، لا أن تتم 
الرقابة على القطاع العام من محطات ومراكز 
توزيع بشكل يعيق عملية التوزيع من تموين 
وأمن، ودفاع وطني، في وقتٍ يجب أن تكون 
ــقـــطـــاع الــــخــــاص مــــع مــعــايــرة  الـــمـــراقـــبـــة عـــلـــى الـ

دائمة ومستمرة.
وقال مرعي: إن مكتب نقابة عمال النفط طالب 
دائماً أن تكون وحــدات التعبئة تابعة بكاملها 
إلـــى شــركــة مـــحـــروقـــات، وعــــدم تــدخــل الــقــطــاع 
الخاص في التعبئة، لأن تكلفة التعبئة مرتفعة 
جـــداً فــيــه، بينما وحــداتــنــا وعمالنا فــي القطاع 
العام لا تتجاوز التكلفة لديهم الليرة الواحدة. 
ــمــــازوت إلــى  ــــادة الــ مــنــوهــاً أن ارتـــفـــاع ســعــر مـ
125 ل.س وأسطوانة الغاز إلى /1500/ ل.س 
أدى إلــى إرهـــاق الــمــواطــن، لأن زيـــادة أسعار 
المواد الغذائية والنقل والصناعة كافة، لم يتم 
توفيرها، علماً أنها كانت متوفرة في السوق 
السوداء لكن بأسعار خيالية، وبين مرعي في 
خــتــام مــداخــلــتــه الــتــأيــيــد الــكــامــل والـــتـــام بتنفيذ 
البرنامج السياسيّ لحل الأزمة، وفتح الحوار 
ــمـــال وتـــنـــشـــيـــط وتـــفـــعـــيـــل دور الــلــجــان  ــعـ مــــع الـ
النقابية، والمحافظة على القطاع العام والعمل 

على إعادة تأهيل وتجهيز المنشآت.

دور المحكمة العمالية
ــــمـــــؤذن رئـــيـــس نــقــابــة  بـــــــدوره طـــالـــب جـــمـــال الـ
عــمــال الــســيــاحــة، بـــضـــرورة الــعــمــل عــلــى تفعيل 
ــعـــمـــل رقــــــم /17/ بــعــد  وتـــنـــفـــيـــذ مـــــــواد قــــانــــون الـ
التساهل في  الجاريّة عليه، وعــدم  التعديلات 

العمل بجميع مواده، باعتباره الراعي الوحيد 
لعلاقات العمل بين أطرافه، ويحدد الضوابط 
ــيـــن الــــحــــقــــوق والـــــواجـــــبـــــات، مــــؤكــــداً  لـــطـــرفـــيـــه بـ
عـــلـــى تــشــمــيــل الــعــامــلــيــن فــــي الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
بــــالــــزيــــادات والــــمــــنــــح، وبـــالـــســـكـــن الـــعـــمـــالـــي فــي 
مدينة عدرا العمالية، ولاسيما العمال الدائمين 
الــمــؤذن  التأمينات، وطــالــب  فــي  والمشتركين 
بـــمـــعـــالـــجـــة واقـــــــع عــــمــــال الــــفــــاتــــورة فــــي وزارة 
الــســيــاحــة، الــذيــن يــعــمــلــون مــنــذ أكــثــر مــن عشر 
ســـنـــوات دون أيـــة عــقــود أو اشـــتـــراك تأميني 
وبــأجــور متدنية تخالف أســاســاً الــحــد الأدنــى 
بــه، والتأكيد على استمرار  المعمول  لــأجــور 

عمل المحكمة العمالية بما يخدم العمال.

التسريح التعسفي.. مقتل
ــال  ــمــ ولـــــــفّـــــــت مــــــــــــازن دكــــــــــــاك رئــــــيــــــس نـــــقـــــابـــــة عــ
الــصــنــاعــات الــمــعــدنــيــة إلـــى أن بــعــض الــقــوانــيــن 
النافذة بحاجة ماسة إلى التعديل، من أجل أن 
تتماشى مع أحكام الدستور الجديد، كالقانون 
الأســاســي للعاملين في الــدولــة رقــم /50/ لعام 
2004. مــشــيــراً أنـــه وبــعــد أحـــد عــشــر عــامــاً من 
صــــــدوره أثـــبـــت الــتــطــبــيــق الــعــمــلــي أن الــحــاجــة 
ــــاء الــكــثــيــر  ــغـ ــ مــلــحــة لـــتـــعـــديـــل بـــعـــض مـــــــواده وإلـ
مــنــهــا مــع إضــافــة مــــواد جـــديـــدة، مــتــســائــاً: هل 
مـــن الـــعـــدل أن يـــمـــارس الــعــامــل الــمــؤقــت عمله 
في القطاع العام لمدة تزيد عن عامين لتأتي 
المادة /146/ منه وتحرمه من حقه أن يكون 
ــامـــاً دائــــمــــاً مــحــصــنــنــاً مـــن قـــــــرارات الــتــعــســف  عـ
بــفــصــلــه مــــن الـــعـــمـــل؛ والــــتــــي تـــنـــص فــــي إحــــدى 
فــقــراتــهــا عــلــى أن الــعــقــد الــمــؤقــت مهما مـــدد أو 
جدد لا يتحول إلى عقد دائــم. مطالباً تسوية 
أوضـــاع العاملين المصروفين مــن الــخــدمــة أو 
الذين صدرت بحقهم قرارات بحكم المستقيل، 
مـــمـــن لــــم تـــصـــدر قــــــــرارات تـــوقـــيـــف بــحــقــهــم مــن 

الجهات المختصة.  
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توسيع وزيادة 
دور الدولة 

وحماية 
الإنتاج الزراعي 
وتطهير جهاز 

الدولة من 
الفاسدين الكبار

المستفيد 
الحقيقي من 

التأمين!
من جانبه أوضح سامي حامد 

رئيس نقابة عمال الصحة 
من خلال تلمس نتائج 

التأمين أن المستفيد الأول 
من تطبيق التأمين الصحي، 

ليس المواطن والموظف 
الذي لطالما حلم بضمان 

آمن؛ وإنما تلك المستشفيات 
الخاصة والشركات الوسيطة 

المتعاقد معها من قِبل 
المؤسسة العامة السورية 

للتأمين، والتي هدفها الربح، 
الأمر الذي أفرغ المضمون 

الأساسيّ الذي صدر من أجله 
المرسوم.

أضاف حامد ملاحظات 
على الجوانب الإجرائية، إن 

القائمة طويلة للشروط 
التي تحدد الأمراض والحالات 

المستثناة من التأمين 
الصحي. ورأى حامد، أن 
غطاء التأمين الصحيّ 

ضيق، لذا يجب أن تكون 
التغطية شاملة للأمراض 

وخاصة الحرجة منها، التي 
لا يستطيع المؤمن عليه 

مواجهتها مادياً وصحياً. 
مفترضاً أن الخدمة المقدمة 

من جميع شركات التأمين 
الصحيّ يجب أن تكون واحدة 

لجميع المتعاقدين، ولا 
تختلف بين شركة وأخرى، 

خاصةً أن الشركة المشرفة 
على هذا المجال هي شركة 
واحدة »السورية للتأمين« 

وبالتالي فإن الإجراءات 
واحدة بما أن الأقساط التي 

يدفعها العامل واحدة.

»كرامتنا تهان يومياً«
لــم يــعــد الــعــمــال قــادريــن عــلــى تــجــاهــل الــفــســاد الكبير المحيط بــهــم ولـــم يــعــد بــمــقــدورهــم احــتــمــال الــفــرق 
الشاسع بين الحد الأدنـــى الحقيقي لــأجــور وسقف الــرواتــب، هــذا مــا دفــع أحــد رؤســـاء النقابات بأن 
يصرخ أثناء مداخلته رافضاً هذا الواقع قائلًا: »العمال عم تجوع ونحنا ما عم نقدر نأمن احتياجات 
بيوتنا، كل يوم عم تزيد المشاكل بأسرنا، العامل اليوم عم ينهان، عم ينهان ببيتو وقدام ولادو لأنو 

ما عم يقدر يأمنلهن حياة كريمة« ليقاطعه العمال المحتشدين بالقاعة بالتصفيق...

تؤمن العيش الكريم للمواطن
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نقابات دمشق تختتم مؤتمراتها
لماذا وُزّع )للخاص( 74 مليون ليتر مازوت.. و)للعام( 35 فقط؟!

ǧǧقاسيون

وفـــــي مـــؤتـــمـــر نـــقـــابـــة عـــمـــال الـــنـــفـــط ركّــــز 
رئيس المكتب علي مرعي على ضرورة 
إعطاء مــادة الــمــازوت إلــى القطاع العام 
ــــه الـــضـــمـــانـــة لإيــصــالــهــا  بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر، لأنــ
ــــرع دمـــشـــق  ــ ــــى الـــــمـــــواطـــــن، وخـــــاصـــــة فـ ــ إلـ
وفــرع ريف دمشق )التوزيع المباشر( 
الــذي يلبي حاجة المواطنين من خلال 

التسجيل والأتمتة.
واستغرب مرعي من توزيع النسب إذ 
تم تزويد القطاع الخاص بـ/74/ مليون 
لـــتـــر، بــيــنــمــا الـــقـــطـــاع الــــعــــام تــــم تـــزويـــده 
ــة  بــــــــــــ/35.5/ مـــلـــيـــون لـــيـــتـــر، وهــــــذه الــكــمــيّ
نقل  )تدفئة –  التاليّة  القطاعات  تشمل 
– مـــســـتـــشـــفـــيـــات- أفـــــــــــــران- مـــــــــدارس( 
ــائـــاً: أيـــــن الـــمـــحـــاســـبـــة والـــمـــســـاءلـــة  ــتـــسـ مـ
على هــدر المادة والأمـــوال التي ذهبت 
لتجار الأزمة، الذين يبيعون المادة في 
الــــســــوق الـــــســـــوداء ويـــســـتـــفـــيـــدون مــئــات 

الملايين؟!.
ــة الــــعــــامــــة  ــ ــــسـ ــــؤسـ ــمـ ــ وقـــــــــــال مــــــرعــــــي إن الـ
أفرغت  المعدنية  والــثــروة  للجيولوجيا 
من الجيولوجيين ذوي الخبرة العالية، 
إمـــا بحجة نــهــايــة الــخــدمــة أو الاســتــقــالــة، 
الحقليّة  الخبرة  الجديد ينقصه  والكادر 
والعمل بشكل ميداني، وغير مدرب من 
الــفــنــيــيــن الـــقـــدامـــى، مــطــالــبــاً بــالــتــعــاقــد مع 
الــفــنــيــيــن أصـــحـــاب الـــخـــبـــرة لــيــتــم تــدريــب 

الجيولوجيين والفنيين الجدد.

طلب مشاريع استثمارية 
مــن جــانــبــهــم قــــدّم الــنــقــابــيــون مــداخــات، 
ــالـــبـــوا فــيــهــا ضـــــــرورة إصـــــــدار تــشــريــع  طـ
نفطي مــتــكــامــل، خـــاص بـــــوزارة النفط، 
ــهــــذا  ــنــــا بــ إســــــــــــوة بـــــــــالـــــــــدول الــــــتــــــي ســــبــــقــــتــ
الــتــشــريــع، ومــنــح عــمــال النفط والــثــروة 
الــمــازوت  مـــادة  إمكانية تعبئة  المعدنية 
ــيــــمــــة،  ــقــ ــــة بــــنــــصــــف الــ ــئـ ــ ــــدفـ ــتـ ــ ــالـ ــ ــة بـ ــ ــاصــ ــ ــــخــ الــ
ــتـــي تــمــنــح  إســــــوة بــبــقــيــة الـــمـــؤســـســـات الـ
عــــمــــالــــهــــا هــــــــذه الـــــمـــــيـــــزة، ورفـــــــــع طــبــيــعــة 
النفطيّ بما  القطاع  للعاملين في  العمل 
يــتــنــاســب مـــع أخـــطـــار الــمــهــنــة، وتــشــمــيــل 
بطبيعة  التجارية  والمعاهد  الكيمائيين 
ــلـــى تــعــديــل  الاخــــتــــصــــاص. كـــمـــا أكــــــــدوا عـ
القانون الأســاســيّ للعاملين في الدولة، 
الـــعـــمـــل  وزارة  ــامـــــت  ــ قـ أن  ــعــــد  بــ ــــة  ــــاصـ خـ
ــا رقـــــــم /337/  ــــرارهـــ ــقـ ــ بـــتـــشـــكـــيـــل لـــجـــنـــة بـ
تاريخ 2013/2/26 مهمتها إعادة دراسة 
وتــعــديــل الــقــانــون رقــم /50/ لــعــام 2004 
وحتى الآن لم يصدر هذا القانون، ولم 
تعرف الأسباب!! ولا سيما المادة /13/ 
الخاصة بتعديل أوضاع العاملين )حائز 
عــلــى شـــهـــادة بــعــد الــتــعــيــيــن(. وضــــرورة 
ــه،  ــ ــنــ ــ ــيــ ــ ــــوانــ ــاع الــــــــعــــــــام وقــ ــ ــ ــــطـ ــ ــقـ ــ ــ إصـــــــــــــاح الـ
ومـــــــحـــــــاربـــــــة الــــــــهــــــــدر والـــــــفـــــــســـــــاد الــــمــــالــــي 
المناسب  الشخص  ووضـــع  والإداري، 
فــي الــمــكــان الــمــنــاســب. مــع تثبيت عمال 
العقود السنوية واستكمال النقص في 
الــفــنــي والإداري للشركة ورفــع  الــكــادر 
نــســبــة الــمــكــلــفــيــن بــالــعــمــل الإضــــافــــي مــن 

 .%60 -40
وطــــالــــب آخـــــــرون بــــضــــرورة الاســـتـــفـــادة 

مـــن الأمـــــــوال الـــمـــودعـــة لــــدى الــمــصــارف 
لــلــنــقــابــات، وإقـــامـــة مــشــاريــع اســتــثــمــاريــة 
تــعــود بــالــفــائــدة عــلــى الــعــمــال، وتحسين 
الـــوضـــع الــمــعــيــشــي لــلــعــامــلــيــن، وذلــــك عن 
طــريــق رفــع الأجـــور لتتناسب مــع غلاء 
الأسعار أو تقديم دعم مادي على صورة 
ــــوزارة  ســـال غــذائــيــة، وعــــرض عــمــال الـ
مــشــكــلــة الـــتـــعـــاقـــد مــــع شـــركـــة »مــيــدكــســا« 
للتأمين الــصــحــي، بعد أن اتــضــح أنــهــا لا 
تفيّ بالغرض، وذلك بسبب عدم إدراج 
بـــعـــض الأمـــــــــــراض والأدويــــــــــــة بـــخـــدمـــات 
ــــة، كــــمــــا لــــوحــــظ تــــذمــــر مــن  ــــركـ ــــشـ هـــــــذه الـ
الأطباء والصيادلة ومن طريقة تعاملها 
ــا الـــضـــغـــط لــتــغــيــيــر  ــ مـــعـــهـــم، مـــقـــتـــرحـــيـــن إمــ
أســـلـــوبـــهـــا، مـــن خــــال تــحــســيــن خــدمــاتــهــا 
ــــون والأســــــنــــــان  ــيـ ــ ــعـ ــ وتــــشــــمــــيــــل طــــبــــابــــة الـ
والأدويــــــة غــيــر الــمــدرجــة بــخــدمــات هــذه 
الــشــركــة، أو اســتــبــدالــهــا. وأخـــيـــراً إنــشــاء 
مــشــفــى للعاملين فــي قــطــاع الــنــفــط كافة 
وعـــائـــاتـــهـــم والــمــتــقــاعــديــن مــنــهــم كــونــهــم 

الفئة الأكثر حاجة للخدمات الصحية.

بناء ثروة من دماء الشعب
ــــد رئـــيـــس نـــقـــابـــة عـــمـــال الــطــبــاعــة  فــيــمــا أكـ
والـــثـــقـــافـــة والإعـــــــــام عــــدنــــان قـــــره كــهــيــا، 
ــــل الــــجــــمــــاعــــي  ــــمـ ــعـ ــ ــدأ الـ ــ ــبــ ــ ــلـــــى اعـــــتـــــمـــــاد مــ ــ عـ
والـــمـــؤســـســـاتـــي، وتــفــعــيــل ثــقــافــة الـــحـــوار 
والمشاركة في النقاش، واقتراح الحلول 
للتطبيق، والابــتــعــاد عن  الــقــابــلــة  المثلى 
بتحسين  والاســــتــــمــــرار  الأفــــعــــال؛  ردود 
ــيــــات  ــانــ ــكــ الـــــوضـــــع الــــمــــعــــاشــــي ضــــمــــن الإمــ

الاقتصادية للدولة والحد من الفقر.
وشـــــــــدّد قــــــره كـــهـــيـــا عـــلـــى إعـــــــــادة الـــعـــمـــال 
الــمــســرحــيــن تــعــســفــيــاً، والــــذيــــن لـــم تثبت 
ــمــــال  ــعــ ــــة أوضـــــــــــــاع الــ ــــجـ ــالـ ــ ــعـ ــ إدانـــــــتـــــــهـــــــم، ومـ
القاطنين في الأماكن الساخنة، والتركيز 
عــــلــــى اعـــــتـــــمـــــاد مـــــبـــــدأ تــــوصــــيــــف الــــعــــمــــال 
الـــمـــهـــنـــيـــيـــن حـــســـب الـــــشـــــهـــــادات الـــمـــهـــنـــيّـــة 
ــنــــظــــر بـــالـــتـــأمـــيـــن  وتـــثـــبـــيـــتـــهـــم، وإعــــــــــــادة الــ
الصحي وتشميل المتقاعدين وأسرهم.

وأشـــار رئيس المكتب أن القطاع العام 

من يحاسب تجار الأزمة الذين يبيعون المادة 
في السوق السوداء ويستفيدون مئات 

الملايين؟

اختتمت المؤتمرات 
النقابيّة في اتحاد 

عمال دمشق بعد 
ثلاثة أسابيع 

متتالية من العمل 
المتواصل، وتقديم 
مقترحات لتطوير 

العمل النقابيّ، 
وطرح العديد من 

المشاكل والمعاناة 
التي تعيشها الطبقة 

العاملة السوريّة.

القرار  لحرية  الحقيقيّ  الضمان  سيبقى 
الاجتماعيّ،  للأمن  والضامن  السياسيّ، 
مطالباً ضرورة دعمه بكل أشكال الدعم، 
يتناسب  الـــذي  بالشكل  هيكلته  وإعــــادة 

مع التحديّات.

الطباعة كمهنة خطرة
فـــيـــمـــا ألـــــقـــــى الــــنــــقــــابــــيّ حــــســــن الـــطـــطـــري 
مــداخــلــة مــهــمــة قـــال فــيــهــا: لــيــس مــطــلــوبــاً 
المؤتمر فقط أن يحافظ على رتم  مــن 
مــعــيــن وجـــــــدول أعــــمــــال شـــكـــلـــي، وتــقــديــم 
الـــمـــداخـــات والــتــوصــيــات والــمــقــتــرحــات 
لــتــطــبــع عــلــى صــفــحــات الــتــقــريــر، وتــبــقــى 
ــالـــي، وهـــكـــذا دوالـــيـــك  ــتـ كــمــا هـــي لــلــعــام الـ
لعدم استجابة بعض المعنيين للمطالب 
ــيــــة الــــمــــحــــقــــة والـــــــضـــــــروريـــــــة، تــلــك  ــالــ الــــعــــمــ
الــمــطــالــب والـــحـــقـــوق الـــتـــي قــضــت عليها 
الليبرالية  الــســيــاســات  الــتــجــربــة(  )بحكم 
الاقتصادية، التي اثبتت فشلها الحتمي 
في بلدنا، أو ما يسمى بـ)اقتصاد السوق 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي( الــــــــــذي أطـــــلـــــق يــــــد بــعــض 
ــتـــجـــار وجـــعـــلـــهـــم يـــحـــتـــكـــرون كــــل شـــيء  الـ
لــيــبــنــوا ثـــروة مــن دمـــاء الــشــعــب، والـــذي 
كــــان الــخــاســر الأكـــبـــر مـــن تــلــك الــســيــاســة 

الاقتصادية المذكورة الردئية.
وطالب الططري تشميل مهنة الطباعة 
ضمن المهن الــخــطــرة؛ وتــأمــيــن مــا يلزم 
ــــن الـــتـــقـــاعـــد الــمــبــكــر  ــــن مـــطـــالـــب بـــعـــد سـ مـ
فـــــي حــــالــــة الإصــــــابــــــة، وخـــــاصـــــة الـــتـــأمـــيـــن 
ــاتـــجـــة  ــنـ الــــصــــحــــي لـــتـــغـــطـــيـــة الأمـــــــــــــراض الـ
والــمــتــعــلــقــة بــتــلــك الــمــهــنــة، والـــتـــي تعتبر 
الصحية  بالمقاييس  الخطرة  المهن  من 
ــــن الـــصـــحـــي  ــيـ ــ ــأمـ ــ ــتـ ــ والــــعــــالــــمــــيــــة كــــلــــهــــا؛ والـ
لــكــل الــعــمــال الــمــتــقــاعــديــن عــلــى مــســتــوى 
سورية بالتعاون المباشر بين مؤسسة 
المؤسسة  وبــيــن  الاجتماعية  التأمينات 
الــعــامــة الــســوريــة لــلــتــأمــيــن، لــمــا لــذلــك من 
أهــمــيــة بــالــغــة أيــضــاً عــلــى الــعــامــل النفسي 
ــأســــاوي،  ــمــ ــتــــمــــاعــــي الــ والــــجــــســــدي والاجــ
الـــــذي يــعــيــشــه الـــعـــامـــل الــمــتــقــاعــد بــعــد أن 

يكون قد أفنى زهرة شبابه.

القانون أقوى
من أي تفسير آخر

حمدان  حسين  الحديدية  السكك  نقابة  رئيس  وكان 
هو  وسيبقى  زال  وما  كان  العام  القطاع  أن  أكد  قد 
حصل  ما  وأن  السوري،  للشعب  والضمان  الحماية 
خلال الأزمة من إغلاق للمصانع وتهريب للأموال لهو 
النقل  أبلغ دليل على ذلك. مشيراً فيما يخص قطاع 
منذ  القطاع  هذا  استهدف  فقد  الحديدية  بالسكك 
بداية الأزمة نظراً للدور الوطني الذي يقوم به سواء 
من حيث نقل للبضائع من وإلى مختلف المحافظات 
السورية والدول المجاورة، وبأرخص الأسعار وبدرجة 
مدار  على  الركاب  ونقل  والسرعة  الأمان  من  عالية 

الساعة إلى الأماكن كافة وبأسعار رمزية.
المؤقتين  العمال  تثبيت  على  المداخلات  وأكدت 
والوكلاء بعدما أمضوا سنوات طويلة، وإضافة مهن 
المرسوم  يرصدها  لم  المخاطر  طبيعة  إلى  جديدة 
ومراسلة  الصحة  وزارة  تسعيرة  دراسة  مع   ،)346(
فرق  تقاضي  لمنع  المختصة،  النقابية  الجهات 
الفاتورة من العامل، وضرورة إشراك اللجنة النقابية 
وتعديل  للمديريات،  الخطط  وضع  اجتماعات  في 
 2005 لعام   )2( رقم  القانون  من  السابعة  المادة 
لإعادة تعين رئيس مجلس الإدارة للمؤسسة على أن 
يكون رئيس مجلس الإدارة هو المدير العام للمؤسسة، 
وتفعيل الحسم للعاملين ضمن المنشآت السياحية 

التابعة لاتحاد العمال واستثمار المؤسسة.
العاملين  أضابير  تجهيز  متابعة  النقابيون  وطالب 
ليصار  الاجتماعية،  التأمينات  مؤسسة  مع  وربطها 
رفع  ودراســة  تأمينية،  بطاقة  عامل  كل  منح  إلى 
نسبة الحسم لصندوق المساعدة الاجتماعية بشرط 
ووضع  للعاملين،  ملموسة  نوعية  خدمات  تقديم 
في  القيادية  المناصب  استلام  أثناء  تقيم  أسس 
وتعديل  المحسوبيات؛  عن  والابتعاد  المؤسسة، 
النقابة  مكتب  في  الاجتماعية  المساعدة  نظام 
مع  ينسجم  بما  والمعونات،  المساعدات  بخصوص 
للعاملين  التعويضات  منح  وأخيراً  الرائجة،  الأسعار 
استناداً للقانون رقم /50/ لعام 2004 لأن القانون 

أقوى من أي تفسير آخر.
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ǧǧبقلم: ريمي هيريرا وميشيل براند
      ترجمة وإعداد: علاء أبو فراج

يـــعـــمـــل »الــــبــــنــــك الاحــــتــــيــــاطــــي الــــفــــدرالــــي« 
بفاعلية كبنكٍ مركزي للعالم كله، إلا أنه 
يضع السياسات المالية وفقاً لمصلحته 
الـــــــــخـــــــــاصـــــــــة، وتـــــــــحـــــــــت ضـــــــغـــــــط وأوامـــــــــــــــــر 
ــيـــة يــــحــــدد الــبــنــك  ــالـ ــلـــة الـــمـ ــقـ احــــتــــكــــارات الـ
أسعار الفائدة ويطبع النقود بما يلائمه، 
دافعاً بالاقتصادات العالمية نحو انهيار 

تدريجي- لولبي.

»صدمة فولكر« والدول النامية
عــنــدمــا أراد الــبــنــك الاحــتــيــاطــي الــفــدرالــي 
إخـــــراج الــــولايــــات الــمــتــحــدة مـــن الــركــود 
السبعينيات، وإيقاف  أواخــر  التضخمي 
الهبوط بمعدلات الــربــح- هــذا الهبوط 
الــذي دام عقداً من الــزمــن- قــام بزيادة 
ــــارة  مـــعـــدلات الــفــائــدة بــشــكــلٍ حـــاد )الإشـ
هنا إلى »صدمة فولكر« في العام 1979 
الفائدة الفعلي  و1987 حيث قفز معدل 
للأموال الاتحادية إلى أكثر من 20% في 
بــدايــة الثمانينيات مــن الــقــرن الــمــاضــي( 
ــةً بــالــعــديــد مـــن الــــــدول الــنــامــيــة إلــى  ــعــ دافــ
ــقــــوطٍ حـــــر، مـــمـــا أنـــتـــج تـــخـــلـــفـــاً بــالــدفــع  ســ
وعـــبـــوديـــة لـــلـــديـــون، نــــظــــراً لأن ديــونــهــا 
ــــذي قــفــزت  ــالــــدولار الـ كـــانـــت مــحــســوبــة بــ
مـــعـــدلات فــائــدتــه فـــجـــأة، فــأصــبــحــت هــذه 
ــــون الـــتـــي  ــديــ ــ ـــاء الــ ـــبــ ــةً لأعــ ــعــ الـــــــــدول خــــاضــ
ــــن تـــتـــمـــكـــن مــن  ــــي لـ ــتـ ــ أثـــقـــلـــت كـــاهـــلـــهـــا، والـ
ســـدادهـــا إلا مـــن خـــال طــلــب الاســتــدانــة 
مــن »صــنــدوق النقد الــدولــي«، بــشــروطٍ 

بات معروفاً مدى قسوتها.

تكرار »النمور الآسيوية«
كــان لارتــفــاع مــعــدلات الــفــائــدة فــي العام 
1997 فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة- والـــذي 
ــــدور الــمــســبــب  لـــم يــتــجــاوز ربــــع نــقــطــة الــ
الرئيسي للأزمة الآسيوية، حيث هربت 
قــــصــــيــــرة الأجــــــــل مــن  رؤوس الأمــــــــــــوال 
ــيـــــوم، فــــي عـــام  ــ جـــنـــوب شـــــرق آســــيــــا. والـ
2015، فإن كلًا من نهاية التيسير الكمي، 
وسياسة تعزيز الدولار، والرفع المتوقع 
في معدلات الفائدة الأمريكية يمكن أن 
ينزل ضربة قاسية بالاقتصادات النامية، 
على اعتبار أنــه ومنذ عــام 2009، تمت 
طباعة تريليونات من الــدولارات أو تم 
إقــراضــهــا بمعدلات فــائــدة تــقــارب الصفر 
لــدول الجنوب والشرق في العالم. لكن 
الــذي تشهده السياسة النقدية  التشديد 
اليوم قد بدأ يؤدي إلى هجرات جماعية 
لـــــرؤوس الأمــــــوال قــصــيــرة الأجـــــل الــتــي 
تزعزع هــذه الــدول، بما يجعل منافسي 

الــولايــات المتحدة في العالم »الناشئ« 
في حالة هبوط.

لــم يكن الــهــدف الصريح والمعلن عندما 
وُضــعــت هــذه القوانين هــو ابــتــاع دول 
الجنوب، ولكن نتيجة كهذه هي نتيجة 
حتمية ومتوقعة لسيطرة دولة وحيدة 
على النظام المالي العالمي، دولة واحدة 
هــدفــهــا الــحــفــاظ عــلــى وضــعــهــا الــمــهــيــمــن، 
ــيـــث أُخــــــــذت تــــدابــــيــــر أخــــــــرى، وبـــشـــكـــلٍ  حـ
مــحــدَّد، باتجاه نهاية كــهــذه. لــهــذا، يجب 
رؤيــة الجولة الأخــيــرة مــن هــذه الحرب 
الــمــالــيــة فـــي ســـيـــاق الإمـــبـــريـــالـــيـــة الــمــالــيــة 

بشكل عام.

أسلحة من نوع جديد
ــتــــي  يــــــجــــــري أيـــــــضـــــــاً ضـــــــــرب الــــــــــــــــدول- الــ
ــــل ســــــيــــــادتــــــهــــــا- عـــن  ــيـ ــ ــبـ ــ ــــل فــــــــي سـ ــــاضــ ــنــ ــ تــ
طـــريـــق الــعــقــوبــات وهــجــمــات الــمــضــاربــة 
عــلــى عملاتها والــتــاعــب بــأســعــار السلع 
ــيــــة ووضـــــــع تـــقـــيـــيـــمـــات مــتــحــيــزة  الأســــاســ
مــن الــوكــالات الأمــريــكــيــة المعنية، فضلًا 
عــن غـــرامـــات هــائــلــة عــلــى بــعــض الــبــنــوك 
ــــات غـــــيـــــر الـــــائـــــقـــــة«  ــ ــاطـ ــ ــ ــــشـ ــ ــنـ ــ ــ ــبـــــب »الـ ــ بـــــسـ
حـــســـب الـــتـــوصـــيـــف الأمـــــريـــــكـــــي، وحـــظـــر 
بنوك محددة من المشاركة في النظام 
المصرفي الــعــالــمــي. كــل هــذه الأسلحة– 
تــمــامــاً مــثــل نــظــائــرهــا الــفــتــاكــة– تستخدم 
ــفــــاظ عـــلـــى هـــيـــمـــنـــة الــــــــدولار  بــــهــــدف الــــحــ
وإضعاف المنافسين، سواء أكان هؤلاء 
دول الــشــمــال )حــلــفــاء أمــريــكــا( أو دول 

الجنوب والشرق )المنافسين لها(.
مــــحــــاولــــة  فــــــي  الــــــــــــــدولار  يــــكــــمــــن دور  لا 
تمكين بــنــيــان الإمــبــراطــوريــة الأمــريــكــيــة 
وحسب، بل إن الدفاع عن مكانة الدولار 
للحروب  الرئيسي  السبب  يعد  الحالية 
ــيـــة الــــتــــي تـــخـــوضـــهـــا الــــولايــــات  ــالـ ــبـــريـ الإمـ
ــقــــوة الــمــالــيــة  ــتـــحـــدة، حـــيـــث تـــرتـــكـــز الــ الـــمـ
ــــة عــــلــــى حــقــيــقــة  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ والــــعــــســــكــــريــــة الأمـ
كـــــون الــــــــدولار هــــو الــعــمــلــة الاحــتــيــاطــيــة 
والــتــجــاريــة الــعــالــمــيــة. كــذلــك، تــرتــكــز هــذه 
الــــــقــــــوة عــــلــــى خــــلــــق طــــلــــب عــــالــــمــــي عــلــى 
الــــدولار يسمح لــلــولايــات الــمــتــحــدة بــأن 
تــطــبــع مـــن الــعــمــلــة الـــخـــضـــراء بـــمـــقـــدار ما 
ــــم تـــضـــخ هــــــذه الـــــــــــــدولارات فــي  ــــاء، ثـ تـــــشـ
ــفــــرط فــي  ــمــ ــالــــي الــــعــــالــــمــــي الــ ــمــ ــام الــ ــنــــظــ الــ
التضخم، وتستخدمها لتمويل الحروب 

الإجرامية. 

شؤون استراتيجية

بدون الطلب العالمي عليه سيصبح الدولار 
مضبوطاً وستنتهي في آخر المطاف 

الهيمنة الأمريكية إلى غير رجعة

يجب رؤية 
الجولة الأخيرة 

من هذه 
الحرب المالية 

في سياق 
الإمبريالية 

المالية بشكل 
عام

إمبريالية الدولار.. نسخة 2015 )2/1(
»الدولار هو عملتنا نحن، ولكنه مشكلتكم أنتم«، هذا ما قاله 

وزير الخزانة الأمريكي، جون كونالي، لنظرائه في اجتماع 
روما لدول »العشرة الكبار« في تشرين الثاني من عام 1971. 

بالمختصر، وبعد أن قامت إدارة نيكسون بإنهاء »معادلة« 
الدولار بالذهب، ونقل النظام النقدي العالمي إلى نظام تعويم 

سعر الصرف، أخذ العالم يعاني من هذه »المشكلة« بشكلٍ 
متصاعد. ومنذ ذلك الوقت، اكتسبت الولايات المتحدة ميزة 

قيّمة وهي إصدار العملة العالمية المعتمَدة في المخزون 
الاحتياطي والتجارة العالمية وفقاً لنظام »بريتن وودز« بعد 

الحرب العالمية الثانية.

»بريكس« وكسر نير الدولار
بعد تصريح الرئيس الــروســي، فلاديمير بوتين، حــول جــور نظام الـــدولار، فُرضت العقوبات 
الاقتصادية على روســيــا، وجــرت مضاربات على عملتها فضلًا عــن تخفيض مصطنع بأسعار 
النفط )الــتــي تــم التلاعب بها مــؤخــراً مــن قبل أمريكا بشراكة الــســعــوديــة(، وتخفيض وكــالات 
الــتــصــنــيــف، ومـــحـــاولات إشــعــال »الـــثـــورات الــمــلــونــة« لــزعــزعــة الاســـتـــقـــرار، بــالإضــافــة للتهديدات 

العسكرية.
حاولت دول »البريكس« بالعموم، وخصوصاً بعد الأزمة المالية في 2008، التحرر من هيمنة 
»للتمحور حول  الأمريكية  العسكرية الاستراتيجية  للسياسة  الصين هدفاً  الـــدولار، فأصبحت 
آسيا« بعد 2011، وتعرضت لزعزعة سياسية في هون كونغ والمقاطعات الغربية في الصين، 
وعانت أيضاً من محاولات الولايات المتحدة عزلها اقتصادياً عن جيرانها من خلال »الشراكة 

عبر المحيط الهادئ«.
في العام 2009، وبعد أن صدَّرت الولايات المتحدة أزمتها المالية الداخلية إلى أرجاء الكوكب، 
اقترحت الصين وروسيا أن »يفطم« العالم نفسه عن الدولار، ويستبدله بعملة احتياط ليست 
خاضعة لسيطرة دولة واحدة. واقترحتا أن تستخدم »حقوق السحب الخاص SDRs« التابعة 
لـــ»صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي« )بــالــعــمــات والآلـــيـــات الاحــتــيــاطــيــة الأخــــرى لــتــفــادي احــتــمــالات عجز 
ــــوراً، حيث  ــــدولار واحــتــيــاطــي الــذهــب عــن الــتــمــويــل(. أســقــطــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة الاقـــتـــراح فـ الـ
أن »حــقــوق الــســحــب الـــخـــاص« تــعــد »ثــمــرة فـــريـــدة« لأزمـــة الــعــمــلــة فــي آخـــر الستينيات وبــدايــة 

السبعينيات من القرن الماضي.
ردَّ »صندوق النقد الدولي« على الأزمة، بدفعٍ من الأوروبيين، من خلال إنشاء عملة ورقية في 
العام 1969 لاستخدامها كعملة احتياط عالمي، ولكن الولايات المتحدة لم تعجبها فكرة وجوب 
أن تستبدل »حــقــوق السحب الــخــاص« بـــدور الــــدولار فنسفت الــفــكــرة. بعد ذلــك بــوقــت قصير، 
تخلَّت أمريكا عن معيار الذهب، فـ»حقوق السحب الخاصة« تشكل نسبة ضئيلة من احتياطات 
العالم. ومنذ ذلك الوقت، أسقطت الولايات المتحدة أي تعديلات اقترحت لنظام »حقوق السحب 
الخاصة«، باستخدام »الفيتو العرفي« لها في »صندوق النقد الدولي«، حيث كان يقتضي تغيير 

قواعد كهذه أن يتم بأغلبية 85%، إلا أن حصة الولايات المتحدة لا تتجاوز %17.

ــداً عــلــى  ــ إن خـــلـــق طـــلـــب عـــالـــمـــي قـــــوي جــ
ــلــــحــــفــــاظ عــلــى  الــــــــــــــدولار كــــــــان مــــفــــتــــاحــــاً لــ
النظام من الانهيار أثناء الأزمــة المالية 
الــبــنــك  اتـــفـــاقـــيـــة  ــــام 2008، إذ ســمــحــت  عـ
الاحــتــيــاطــي الــفــدرالــي الأمــريــكــي للبنوك 
المركزية في دول المركز وبعض بلدان 
الجنوب بالوصول بحرية غير محدودة 
إلــــــــــــى الــــــــــــــــــــدولار مـــــــــن خــــــــــــال »خــــــطــــــوط 

المبادلة« الخاصة فيها.

العجز ونهاية الهيمنة
الحقيقي،  الأمــريــكــي  لــاقــتــصــاد  بالنسبة 
يُــعــطَــى الــــــدولار قــيــمــة مــبــالــغ بـــهـــا، حيث 
يستهلك الاقتصاد أكثر بكثير مما ينتج، 
ويعوض الفرق من خلال الدَّين. فالعجز 
المتشكل من الميزانية الفدرالية، وكذلك 
مــن الــحــســاب الـــجـــاري مجتمعين، يصل 

لــحــوالــي تــريــلــيــون دولار )ألــــف مــلــيــار( 
في السنة. 

إن الــضــغــوط الأمــريــكــيــة والــهــجــوم على 
الــــدول الــســاعــيــة لتحرير نفسها مــن نير 
الــــدولار لــيــس نــابــعــاً مــن اقــتــرافــهــم لجرم 
»التشهير في الذات الملكية« فحسب، بل 
لإجبار العالم الحفاظ على مركز الدولار 
وبالتالي الحفاظ على الهيمنة الأمريكية.
لا تـــوجـــد دولـــــة أخــــــرى، غــيــر الـــولايـــات 
الـــمـــتـــحـــدة، تــســتــطــيــع أن تــســتــهــلــك أكــثــر 
مما تنتج لهذه الدرجة دون أن تخشى 
عـــــــواقـــــــب هـــــــــذا الـــــفـــــعـــــل، فـــــــبـــــــدون الـــطـــلـــب 
الــعــالــمــي عــلــى الـــــدولار ســيــصــبــح الأخــيــر 
مــضــبــوطــاً وســتــنــتــهــي فـــي آخـــر الــمــطــاف 

الهيمنة الأمريكية إلى غير رجعة.  

ǩǩ .الأمريكية »Counterpunch« مجلة
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الفاشيون الجدد.. والحل السياسي في سورية
ǧǧأكرم فرحة

وبــالــمــقــابــل نـــرى اســتــمــرار تــفــاقــم الأزمـــة 
الـــرأســـمـــالـــيـــة الــعــالــمــيــة والــــتــــي لـــيـــس لــهــا 
ــيــــع رقـــــعـــــة الــــحــــريــــق  ــتــــوســ مـــــخـــــرج إلا بــ
بالاعتماد على أدواتها الفاشية الجديدة 
ــــروراً بــالــقــاعــدة وداعــــش  ــ مـــن طـــالـــبـــان مـ

وبوكو حرام والقطاع الأيمن.

السمة الأساسية للمرحلة الراهنة
ما يجري اليوم يؤكد ما قاله انجلس: 
)إن كــل تطور للقوى المنتجة فــي ظل 
ــــى الــــــوراء  الـــرأســـمـــالـــيـــة يــعــنــي خـــطـــوة إلـ
بالنسبة إلـــى الإنـــســـان والــطــبــيــعــة ولكن 
ــــه لــــم يـــعـــد لـــــدى الــبــشــريــة  فــــي الـــجـــديـــد أنـ
ــتــــراجــــع لأن أيــــة  ــلــ ــافــــة لــ والـــطـــبـــيـــعـــة مــــســ
خطوة أخرى في المدى التاريخي إلى 
والبشرية  الطبيعة  زوال  تعني  الــــوراء 
إن الـــرأســـمـــالـــيـــة تــســتــنــزف احــتــيــاطــاتــهــا 

الأخيرة(
ــقـــوى الــنــاهــضــة  لـــذلـــك يــقــع عــلــى عـــاتـــق الـ
وقــطــب الشعوب التصدي بــحــزم لــردع 
الاتـــجـــاهـــات الــفــاشــيــة الـــجـــديـــدة وعــزلــهــا 
لـــتـــجـــنـــب دمــــــــــار عــــالــــمــــي شـــــامـــــل خـــاصـــة 
وإن الــقــوى والأنــظــمــة الــمــعــاديــة لقطب 
الــشــعــوب، لــم يــعــد لــديــهــا قـــدرة سياسية 
عسكرية في منع الجديد الحاصل على 

ميزان القوى الدولي.
التغير الجديد في ميزان القوى الدولي، 
سينعكس على الأزمة السورية، وطرق 
حــلــهــا، حــيــث يــتــضــح أكــثــر مـــن أي وقــت 
مضى الــصــراع الحقيقي الــجــاري اليوم 
في سورية للخروج من الأزمة الوطنية 

العميقة هو بين مسارين:
الــمــســار الأول: مـــســـار الـــحـــل الــســيــاســي 
السلمي والذي يصل بالشعب إلى تغيير 
وطني ديمقراطي شامل جذري وعميق 
تــشــارك فــي رســمــه كــل الــقــوى الوطنية 
والــســيــاســيــة والــمــجــتــمــعــيــة لــمــنــع تفتيت 

سورية أرضا وشعبا.
الــمــســار الــثــانــي: )الــحــســم – الإســـقـــاط( 
والـــــــــــــــذي أوصــــــــــــل الـــــبـــــلـــــد إلــــــــــى مـــــشـــــارف 
الهاوية الوطنية خلال السنوات الأربع 
الماضية، حيث أريقت دمــاء الآلاف من 
ــــن الـــنـــازحـــيـــن  الــــســــوريــــيــــن والــــمــــايــــيــــن مـ
ــقــــوديــــن ولا يـــــزال  ــفــ ــمــ والــــمــــهــــجــــريــــن والــ
الوضع الجاري يهدد بالمزيد، كما جرى 
هدم معظم البني التحتية الأساسية مما 
ــائــــر الـــنـــمـــو بــشــكــل  أدى إلـــــى تــــراجــــع وتــ
كــبــيــر، وارتــــفــــاع نــســبــة الــبــطــالــة والــفــقــر 
والـــجـــوع وتــفــشــي ظــاهــرة الــفــســاد بــدءا 
مــن رغــيــف الــخــبــز إلـــى أعــلــى مستويات 
تــجــار  دور  وتـــعـــاظـــم  الـــعـــيـــش  وأدوات 
الأزمـــات لــدرجــة نــراهــم الــيــوم، يرفعون 
أصواتهم عالياً للدفاع عن فكرة الحسم 
- الإســقــاط لأن ثرواتهم المنهوبة من 
لقمة الشعب مرهونة باستمرار الأزمة.

الإرهاب ـ الفاشية
الإرهــــاب هــو شــكــل مــن أشــكــال تجليات 
الفاشية، ولا يصبح الــســلــوك الإرهــابــي 
فــاشــيــاً إلا إذا مــثــل مــصــالــح رأس الــمــال 
الــمــالــي الإجـــرامـــي الــعــالــمــي، وهـــذا يعني 
إن كــل إرهــــاب لــيــس بــالــضــرورة فــاشــيــاً 
كــمــا يــحــاول الــبــعــض تــصــويــره لــنــا، لأنــه 
بذلك يخفف عن قصد أو عن غير قصد 
جــــوهــــر ومـــضـــمـــون الـــفـــاشـــيـــة الـــجـــديـــدة، 

إن الميل الواضح 
على المستوى الدولي 

والإقليمي والمحلي 
هو الاتجاه نحو 

الحلول السياسية لكل 
الملفات العالقة، 

بسبب التغير الواضح 
بميزان القوى الدولي 

والذي تجسده 
مجموعة البريكس.

ǧǧمهند دليقان
ابتداءً من اللقاء التشاوري في تموز 
2011 مروراً بـ»جنيف-2«، ووصولًا 
إلى الجولة الأولى من موسكو، ومن 
ثم الجولة الثانية، التي ستعقد قريباً، 
لــم »تــبــخــل« بــعــض الــقــوى الــســوريــة 
بــالــذرائــع الــتــي ألقتها بــالأطــنــان فوق 
رؤوس الــنــاس، وعــبــر الإعــــام لكي 
تـــبـــرر اعـــتـــراضـــهـــا عــلــى هــــذا الــمــؤتــمــر 
الــضــمــنــي  أو ذاك، ولــتــخــفــي رفـــضـــهـــا 
للحل السياسي. وبــيــن جــديــد وقديم 
ــــع تـــظـــهـــر بـــشـــكـــل مـــتـــكـــرر  ـــذرائـــ تــــلــــك الــــ

المقولات التالية:

أولًا: القول بأن موسكو ليست طرفاً 
نزيهاً، ومــا يرافق ذلــك من تحليلات 
»اســتــراتــيــجــيــة« خلّبية اشــتــغــل عليها 
مـــتـــشـــددون فـــي طـــرفـــي الــــصــــراع عن 
وجود »ضوء أخضر« أمريكي، وعن 
كــــــون واشــــنــــطــــن لا تـــــــزال »الـــحـــاكـــمـــة 
بأمره«، التي لا يمكن لأحد أو قوة، 
أن تشق عليها عصا الطاعة. وليس 
ذلـــــك بـــغـــريـــب عـــلـــى قــــــوىً لا تــتــلــمــس 
لها مكاناً جدياً في مستقبل لا يكون 
مفصلًا على قياس الماضي! وليست 
ــــم بــل  ــــالاسـ ــقـــــوى »ســـلـــفـــيـــة« بـ ــ هــــــذه الـ
ــا تـــــــتـــــــراوح بــيــن  ــ ــــاؤهـ ــــمـ ــــأسـ بــــالــــفــــعــــل، فـ
الــتــكــفــيــري والــعــلــمــانــي، لــكــن يجمعها 

الانتماء إلى الماضي الأمريكي..
ثـــانـــيـــاً: الـــقـــول بــــأنّ وحــــدة الــمــعــارضــة 
شـــــرط لا بــــد مـــنـــه لــلــحــل الـــســـيـــاســـي، 
وهـــــــــذا اشــــــتــــــراط مـــســـبـــق تـــعـــجـــيـــزي، 
يــشــتــرك فــيــه مـــتـــشـــددون مـــن الــنــظــام 
والـــمـــعـــارضـــة، فـــهـــؤلاء يــعــلــمــون يقيناً 
أنّ المعارضة تعددية ومتنوعة، إلى 
ــاً تــوحــيــدهــا،  حـــد لا يــمــكــن مــعــه إطـــاقـ
وإحــــــــــــــدى الـــــمـــــشـــــكـــــات الــــــتــــــي تـــجـــعـــل 
مـــن تــوحــيــد كـــهـــذا مــســتــحــيــاً هـــي أنّ 
ــهــــرانــــي هــــــذه الــــمــــعــــارضــــة مــن  بـــيـــن ظــ
هــــم وطـــنـــيـــون ومـــــن هــــم مـــتـــأمـــركـــون  

لن يعدموا الذريعة..!
يستطيع المتتبع الجدّي لمواقف القوى السورية 

المختلفة »معارضة« و»موالاة«، أن يلتقط لدى جزء 
منها جملة من الذرائع والحجج التي اشتغلت بها ضد 

الحل السياسي عبر مراحله وتطوراته المختلفة..

ومن أسباب تغلغل الفاشي  في سورية:
ــتــــراجــــع  ــالــ • ســــبــــب خــــــارجــــــي مــــرتــــهــــن بــ

الرأسمالي الأمريكي والمتسارع.
ــلـــة  ــمـ • ســــــبــــــب داخـــــــــلـــــــــي لـــــــــه عـــــــاقـــــــة بـــجـ
ــيــــاســــات الـــمـــتـــبـــعـــة كــــــون الأزمـــــــــة فــي  الــــســ
ســــــوريــــــة لا تـــتـــعـــلـــق بـــــمـــــواقـــــف ســــوريــــة 
الوطنية فقط وإنما تمتد لتشمل الوضع 
الـــــداخـــــلـــــي الـــمـــتـــعـــلـــق بــــالــــفــــســــاد والــــنــــهــــب 
الأجهزة  وتغول  الليبرالية  والسياسات 
الأمـــنـــيـــة والـــفـــقـــر والـــبـــطـــالـــة والــتــهــمــيــش 

وتدني مستوى الحريات السياسية.
لـــإرهـــاب تستخدمه  الـــــدول الـــراعـــيـــة  إن 
ــا  ــيــــارهــ ــهــ لإبــــــطــــــاء تــــراجــــعــــهــــا وتـــــأخـــــيـــــر انــ
ــــة شـــعـــوبـــهـــا ولــــجــــم تـــذمـــرهـــم مــن  ــافـ ــ ولإخـ
ــة الـــمـــتـــفـــاقـــمـــة فــي  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الأزمـــــــــــــات الاقـ
بـــلـــدانـــهـــم وتـــجـــلـــيـــات الـــفـــاشـــيـــة الـــجـــديـــدة 
ــــزوال لأن  بنسختها الــداعــشــيــة، مــآلــهــا الــ
الـــمـــشـــكـــات الــــجــــديــــدة لا تـــحـــل بـــــــأدوات 
قــديــمــة كــمــا إن الــفــاشــيــة ستنقض أخــيــراً 

على حلفائها و من صنعها أولًا .

الحل السياسي ضرورة وطنية.  
ضـــاعـــت أكـــثـــر مـــن فـــرصـــة لإنـــهـــاء الأزمــــة 
بــــــــدءاً مــــن الـــلـــقـــاء الــــتــــشــــاوري فــــي 2011 
إلــى جنيف1 فــي 2012 إلــى جنيف2 في 
2014 والآن تــطــل عــلــى الـــعـــالـــم الــمــنــصــة 
الــروســيــة لإحــيــاء مسار الحل السياسي 
في سورية ويستند على جنيف1 وهي 
بـــدايـــة الــطــريــق نــحــو الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
و نــحــو الــتــغــيــيــر الــــذي يــتــطــلــب تــنــازلات 

لمصلحة فقراء الشعب السوري.
بــســبــب  إلا  تــــنــــهــــار  لا  ظــــــاهــــــرة  أيــــــــة  إن 
ــا أن كــــل مــشــكــلــة  ــمـ ــــدة تــنــاقــضــاتــهــا، وبـ شـ
قــديــمــة عــالــقــة لا يمكن حلها إلا بـــأدوات 
جـــديـــدة، والـــتـــي حــتــمــا ســتــنــمــو فـــي رحــم 
الــقــديــم، وبــولادتــهــا تدشن إمكانية كافية 
المفهوم  القديمة، وهــذا  المشكلات  لحل 
ينسحب على كــل البنى السياسية التي 
ــا  ــهــ ــأدواتــ تــــريــــد حـــــل الأزمـــــــــة الــــســــوريــــة بــ
الــقــديــمــة ســـواء بــتــدخــل عــســكــري مباشر 
أو غــيــر مــبــاشــر أو تـــدعـــم فـــكـــرة الــحــســم 
أو الإســقــاط بــدلًا من البحث عن حلول 

جديدة للخروج من الأزمة. 
ــــي فــــكــــرة الــمــنــصــة  ــالــــمــــولــــود الــــجــــديــــد فـ فــ
الـــــروســـــيـــــة، هـــــو بــــدعــــوتــــهــــا لــــكــــل الـــطـــيـــف 
المعارض والموالي وبحضور الأطراف 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة لـــمـــا لـــهـــم مــــن دور 

مباشر في موضوعة الأزمة السورية.
ــنــــى الــــســــيــــاســــيــــة لا تــمــلــك  ــبــ إن بــــعــــض الــ
ــــذي يــؤهــلــهــا فــي  الـــمـــســـتـــوى الـــمـــعـــرفـــي الــ
الــبــحــث عــن أدوات جــديــدة لــحــل الأزمـــة 

أية ظاهرة لا تنهار إلا بسبب شدة تناقضاتها 
وإن كل مشكلة قديمة عالقة لا يمكن 

حلها إلا بأدوات جديدة

الأدوات السياسية الجديدة لحل 
الأزمة السورية تتطلب الدخول 

بفضاء سياسي جديد يعمل 
على تجميع القوى الوطنية 

الدعوة لوحدة المعارضة هي بالضبط 
ما ينتظره أعداء سورية العديدون 

وبينهم الفاسدون الكبار الموزعون بين 
معارضة وموالاة

ــــا لا تــــخــــرج مــن  ــــراهـ ــــة، حـــيـــث نـ الـــــســـــوريـ
قـــوقـــعـــتـــهـــا مـــتـــمـــســـكـــة بـــــأدواتـــــهـــــا الـــقـــديـــمـــة 
الــتــي أثــبــتــت الــتــجــربــة فــشــلــهــا وبــطــانــهــا 
ــــي  فــــــــي إيــــــــجــــــــاد الــــــمــــــخــــــرج والـــــــــحـــــــــل، وفــ
الـــــوقـــــت نـــفـــســـه تـــنـــضـــج فـــــي هــــــذه الــبــنــى 
شـــخـــصـــيـــات ورمـــــــــوز تـــســـتـــوعـــب أهــمــيــة 
لـــحـــل الأزمــــــــة، وهــــذا  الـــجـــديـــدة  الأدوات 
شــــكــــل مـــــن أشـــــكـــــال الـــــفـــــرز الــــحــــاصــــل فــي 
تلك البنى وهو ما سيستمر، فــالأدوات 

السياسية الجديدة لحل الأزمة السورية 
تتطلب الـــدخـــول بــفــضــاء ســيــاســي جديد 
يــعــمــل عــلــى تجميع كــل الــقــوى الوطنية 
حــول فكرة الــحــل، واستبعاد  كــل قوى 
الإرهـــاب كــداعــش والنصرة وبعيداً عن 

كل وصاية دولية أو إقليمية.
الحل السياسي في سورية قادم حتماً، 
لكن الحل الذي ننتظره لن يكون سلاماً 
ورخاء فقط  بل حرباً على أعداء الداخل 
والـــخـــارج، وهــــذا يتطلب تــضــافــر جهود 
الحل  بأهمية  والمؤمنين  الوطنيين  كــل 
السياسي لطرد أعــداء الشعب السوري 
من فاسدين ومروجين لسياسة الغرب 
وطــرد داعــش والــنــصــرة وبــنــاء سورية 
الجديدة لمصلحة فقراء الشعب السوري 

ولمصلحة كل الوطنيين الشرفاء. 
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ǧǧمحمد الذياب

فـــي مــقــابــلــة لـــوزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
جــــــــون كـــــيـــــري عــــلــــى قـــــنـــــاة CBS، لــمــح 
كيري بنحو غير مباشر إلى »استعداد 
واشــــــــنــــــــطــــــــن لـــــــلـــــــتـــــــفـــــــاوض مــــــــــع الــــــنــــــظــــــام 
الــســوري«. كيري قــال حرفياً أن بــاده 
»ســــتــــضــــطــــر لـــــلـــــتـــــفـــــاوض مـــــــع الــــرئــــيــــس 
ــــوري بــــشــــار الأســــــــد بــــشــــأن انـــتـــقـــال  ــــســ الــ
ســيــاســي فــي ســـوريـــة«. مــشــدداً عــلــى أن 
واشــنــطــن تــبــحــث ســبــل »الــضــغــط« على 

النظام للقبول بالمفاوضات.

حمّال أوجه!
يحمل كلام كيري هذا وجهين؛ من جهة 
فإن تلك العبارات لا تخرج عن أدبيات 
واشـــــنـــــطـــــن الـــــمـــــعـــــهـــــودة فــــــي الــــتــــفــــاوض 
مـــــن أجــــــل »انــــتــــقــــال الــــســــلــــطــــة«، الـــمـــقـــولـــة 
الــتــي كثيراً مــا تــرد على ألسنة الساسة 
الأمـــيـــركـــيـــيـــن، كــصــيــغــة مــخــفــفــة لــــ»رحـــيـــل 
النظام«، والتي عادة ما تستخدم لتوتير 
ــتـــدعـــاء  أجـــــــواء الـــمـــســـار الـــســـيـــاســـي، واسـ
مـــخـــتـــلـــف  ــــن  ــ مـ مـــــتـــــشـــــددة  ــال  ــ ــ ــعـ ــ ــ أفـ ردود 
الأطراف، بما يخدم عرقلة ذلك المسار. 
ــيـــري  ومــــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، فــــــــإن كــــــــام كـ
يـــنـــطـــوي فــــي الــــوقــــت ذاتــــــه عـــلـــى تــاعــب 
ملحوظ بالمفردات للإشارة إلى إمكانية 
ــــاوض«. والــــتــــاعــــب هــــــذا  يــجــري  ــفـ ــ ــتـ ــ »الـ
عــلــى الــطــريــقــة الأمــريــكــيــة الــديــمــاغــوجــيــة 
المعروفة في رمي المواقف ثم التراجع 
عنها، بما يحقق غايات سياسية محددة، 
وجزئية في بعض الأحيان، وبما يسمح 

بالتملص من الالتزامات والمسؤوليات 
والاســتــحــقــاقــات. وهـــو مــا تــم عــمــلــيــاً في 
تــصــريــحــات الــمــتــحــدثــة بـــاســـم الــخــارجــيــة 
الأمــيــركــيــة، جــيــن بــســاكــي، الــتــي أشـــارت 
إلــــى أن »الـــتـــبـــاســـاً« جــــرى فـــي الــتــعــاطــي 
مع حديث كيري، وأنه لم يتغير موقف 
واشــنــطــن الـــرافـــض لــعــقــد مـــحـــادثـــات مع 
الرئيس السوري، وأن واشنطن هدفها 
دائــمــا أن يــكــون هــنــاك مــمــثــلــون مــن كلا 
الـــجـــانـــبـــيـــن، الـــحـــكـــومـــة والــــمــــعــــارضــــة، فــي 

التحول السياسي.

»انعطاف« وهمي
فــي مــقــابــل هـــذا الــمــشــهــد، تــعــامــلــت بعض 
ــــوى الــــســــيــــاســــيــــة ووســــــائــــــل الإعـــــــام  ــقــ ــ الــ
الـــمـــتـــشـــددة، فـــي الــــمــــوالاة والـــمـــعـــارضـــة، 

التلميحات الأمريكية.. وأفراح المتشددين وأتراحهم!
أثارت تلميحات وزير 

الخارجية الأمريكي 
بـ»استعداد واشنطن 

للتفاوض مع النظام« 
ردود أفعال متباينة 

لدى مختلف القوى. 
التلميح الذي ينطوي 

على قدر كبير من 
التلاعب، على 

الطريقة الأمريكية 
المعهودة، والذي 

جرى نفيه على لسان 
المتحدثة باسم 

الخارجية الأمريكية، 
أثار صدمة المعارضين 

اللاوطنيين من 
»الغدر« الأمريكي، 

وفي الوقت ذاته 
تهليلًا لدى متشددي 

الموالاة.

هــؤلاء!  يمكن توحيد  فكيف  متصهينون، 
وبكلام آخر فإنّ القول بوحدة المعارضة، 
أو  العسكري  الــقــول بالحسم  يشبه تماماً 
بالإسقاط بل ويزيد، كلها أقاويل وأوهام 
ومــــــؤداهــــــا  الأرض،  عــــلــــى  لــــهــــا  مـــــكـــــان  لا 
كــلــهــا اســتــمــرار الــكــارثــة واســـتـــمـــرار العنف 

والإرهاب والدمار.
ــاً: الـــمـــطـــالـــبـــة بـــحـــضـــور جـــمـــيـــع أطـــــراف  ــثــ ــالــ ثــ
ــلـــحـــل، وهــــذه  الـــمـــعـــارضـــة كــــشــــرط مـــســـبـــق لـ
المطالبة تعني منح كــل طــرف مــن أطــراف 
الـــمـــعـــارضـــة، كـــبـــيـــراً أم صــــغــــيــــراً، وطـــنـــيـــاً أم 

عــــمــــيــــاً، الــــحــــق بـــتـــعـــطـــيـــل الــــحــــل الـــســـيـــاســـي 
ــــة والــــســــوريــــيــــن.  ــــوريــ ــقــــريــــر مـــصـــيـــر ســ ــتــ وبــ
و»ترقى« هذه المطالبة في تطبيقها العملي 
إلــــى صــيــغــة »الــــحــــزب الـــقـــائـــد« الـــتـــي كــررهــا 
ائتلاف الدوحة، مدعياً لنفسه حق التحكم 
بــســوريــة وبالشعب الــســوري، ودعـــوة من 
هــذا الــنــوع هــي بالضبط مــا ينتظره أعــداء 
سورية العديدون، وبينهم الفاسدون الكبار 

الموزعون بين معارضة وموالاة..
ــاً عــن  ــ ــديــ ــ رابـــــــعـــــــاً: »الــــمــــؤتــــمــــر الـــــداخـــــلـــــي بــ
ــــدولـــــي«، ويـــقـــدم أصـــحـــاب هــذا  الــمــؤتــمــر الـ

الطرح أنفسهم بوصفهم »الأكثر وطنية« 
لأنهم ضد جميع »التدخلات الخارجية«، 
وهـــــم بـــذلـــك كـــمـــن يـــدفـــن رأســــــــه، ويــغــمــض 
ــــود الـــتـــدخـــات الــخــارجــيــة  عــيــنــيــه عــــن وجــ
ــــل، مـــتـــمـــنـــيـــاً أن تــخــتــفــي  ــــدويــ ــتــ ــ ودرجـــــــــــة الــ
إن هــــو تـــجـــاهـــلـــهـــا! كـــمـــا أنّ أصــــحــــاب هـــذا 
المتدني  الثقة  الــطــرح يتناسون مستوى 
ــــراف الــداخــلــيــة لــأزمــة والــحــاجــة  بــيــن الأطـ

لوجود ضمانات.
خــامــســاً: »الـــدعـــوات الشخصية لــن تــؤدي 
إلـــى شــــيء«، وهـــا هــي تـــؤدي إلـــى أشــيــاء! 
فــعــقــد الـــجـــولـــة الأولــــــى بــــدعــــوات شخصية 
ــلـــى عــقــد  هــــو بـــــالـــــذات مــــا ســـمـــح بـــالـــعـــمـــل عـ
الجولة الثانية بدعوة جهات وتنظيمات، 
و»عــــدم وجــــود جــــدول أعـــمـــال« هــو أيــضــاً 
الثانية بجدول  الــجــولــة  مــا سيسمح بعقد 
أعــــمــــال، ذلــــك أنّ إقـــنـــاع الــجــمــيــع بــإمــكــانــيــة 
وضرورة الحل السياسي من حيث المبدأ، 
وبــإمــكــانــيــة الـــحـــوار وتــحــقــيــق الــنــتــائــج، هو 
لــبّ المشكلة الــتــي حلّتها الــجــولــة الأولـــى، 
ودون حل هــذه المشكلة ما كانت ممكنة 
لا الدعوة على أساس القوى والتنظيمات 

ولا وضع جدول أعمال.
ــــن ذرائـــــــع  ــــن يـــبـــحـــثـــون عــ ــــذيــ ــــك الــ ــئــ ــ إنّ أولــ
ــــل  ــــحـ يــــــهــــــاجــــــمــــــون مـــــــــن خــــــالــــــهــــــا مـــــــســـــــار الـ
ــا. ولـــكـــن الـــفـــارق  ــعـــدمـــوهـ ــيـــاســـي، لــــن يـ الـــسـ
الأساسي هو أنّ تلك الذرائع باتت ضعيفة 
ــــزداد وهــنــهــا  ــيـ ــ واهــــيــــةً لا تــقــنــع أحــــــــداً، وسـ
معه مطلقيها  باستمرار، مضعفاً  وضعفها 

والشادّين على أيديهم والمروجين لهم.

ــا تـــحـــوّل  ــهـ ــيـــري عـــلـــى أنـ مــــع تــلــمــيــحــات كـ
»جوهري« في السياسة الأميركية. وأن 
واشنطن أجرت »انعطافاً« في سياستها 
تجاه الأزمة السورية. ففيما شكّلت هذه 
القراءة بالنسبة للـ»معارضة« المتشددة 
»صــــــدمــــــة« و»غـــــــــــــــدراً« مـــــن الأمـــريـــكـــيـــيـــن 
بــقــضــيــتــهــم!. لــــم تـــخـــف بـــعـــض الأطــــــراف 
الــمــوالــيــة الــمــتــشــددة بــهــجــتــهــا وفــرحــتــهــا 
بــتــلــك »الــــتــــحــــولات« الـــتـــي عـــدتـــهـــا دلـــيـــاً 
على »انتصار النظام« ولضرورة بقائه 

دون تغيير.
بعض المعارضات المتشددة اللاوطنية، 
كــشــفــت مــــرة أخـــــرى مـــن خــــال قــراءتــهــا 
لتلميحات كيري، بأنها تستحق بجدارة 
لـــقـــب »مــــعــــارضــــات الـــتـــدخـــل الـــخـــارجـــي«، 
بــــــالــــــرغــــــم مـــــــن تــــــشــــــدق بـــــعـــــض رمــــــوزهــــــا 
مـــؤخـــراً، بــاســتــعــدادهــم »لــلــتــفــاوض دون 
شرط حول حل سياسي«. هذه القوى 
ــــي إلا  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ ــــدث عـــــــن الــــــحــــــل الـ ــــحـ ــتـ ــ لا تـ
مراوغةً، فيما هاجسها الثابت على طول 
الـــخـــط يــنــحــصــر بـــانـــتـــظـــار فـــرصـــة تــدخــل 
عسكري خــارجــي، كــي تنسل مــن خلاله 
إلى السلطة. ولعل الفرصة الأخيرة التي 
ــقـــــوى، هــــي إفـــشـــال  ــ تـــعـــول عــلــيــهــا هـــــذه الـ
الحل السياسي في مساره الأخير، الذي 
إلى  لــلــعــودة  انطلق مــن موسكو تمهيداً 
مــؤســســة ووثــيــقــة »جــنــيــف«. هـــذا الأمـــر 
يفسر وقوف تلك المعارضات مدهوشة 
ومــــســــتــــنــــكــــرة أمـــــــــــام مــــــــراوغــــــــة أمــــريــــكــــيــــة 
ــيـــري. يــدهــشــهــا  كــاســيــكــيــة عــلــى لـــســـان كـ
أن واشنطن قد تبدي مرونةً تجاه حل 
الأزمـــة الــســوريــة، بحكم كونها مضطرة 
لــذلــك نتيجة تراجعها فــي مــيــزان القوى 

الدولي الجديد الذي يتشكل في العالم.
ــام الــقــلــيــلــة  ــ ــ ــــإن الأيـ ومـــــن نـــاحـــيـــة ثـــانـــيـــة، فـ
ــيـــة شــــهــــدت »انــــعــــطــــافــــاً«، مــــوازيــــاً  الـــمـــاضـ
ــــات كـــــــــــيـــــــــــري، لــــــــــــــدى بــــعــــض  ــــحـــ ــ ــريـ ــ ــ ــــصـ ــ ـــتـ ــ لــ
الــشــخــصــيــات الــمــعــارضــة، الــتــي تــتــأرجــح 
عــــادة بــيــن خـــط الــحــل الــســيــاســي وخــط 
اتجاهات  بحسب  العسكرية«  »الــحــلــول 
الـــريـــاح الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة. الــكــثــيــر من 
مــقــابــات ومــقــالات وتــصــريــحــات هــؤلاء 
فـــي الأيـــــام الأخــــيــــرة، وبــمــجــرد مـــا أدلـــى 
كيري بتلميحاته، اعتبرت موضوع حل 
الأزمة السورية محسوماً، وانتقلت إلى 
معالجة قضايا أخرى في مرحلة »ما بعد 
الــتــســويــة«، كــإعــادة الإعــمــار، والدستور 
ومجرياتها..  الانتقالية  المرحلة  وشكل 
الـــــــــــــخ. هـــــــــــــؤلاء »الــــــعــــــمــــــلــــــيــــــون« بـــفـــهـــمـــهـــم 
ــــن يــنــحــصــر »فــهــمــهــم«  ــذيـ ــ لـــلـــســـيـــاســـة، والـ

ــتــــصــــريــــحــــات  ــقـــــط إلـــــــــى الــ ــ بـــــالاســـــتـــــمـــــاع فـ
ــا، لـــــم يــلــحــظــوا  الأمــــيــــركــــيــــة، وتـــمـــحـــيـــصـــهـ
الـــجـــهـــود الـــدولـــيـــة والإقــلــيــمــيــة الــمــبــذولــة 
من بداية العام الجاري، لإنعاش مسار 
الحل السياسي، وتعبيرها عن التراجع 
ــقـــــوى الــــدولــــي  ــ ــــزان الـ ــيـ ــ الأمــــريــــكــــي فـــــي مـ

الجديد!.

»استقبال حار«
فــــي الـــمـــقـــابـــل، ســــارعــــت بـــعـــض الــــمــــوالاة 
الــــمــــتــــشــــددة إلـــــــى تــــوظــــيــــف الـــتـــلـــمـــيـــحـــات 
الأمـــريـــكـــيـــة فــــي تـــدعـــيـــم مــنــطــق »الــحــســم 
الــعــســكــري«، مــن خــال إظــهــار واشنطن 
»نادمة« على عدم التعاون مع دمشق، 
وأنها تنوي في المرحلة المقبلة إلى رفع 
إقـــراراً  المسلّحة،  المعارضة  غطائها عــن 
)بــنــجــاح الــنــظــام بــالــتــصــدي لــلــمــؤامــرة(،  
ــــاب. يجري  ولـــضـــرورات مــكــافــحــة الإرهــ
ذلــــك كــلــه مـــن خــــال ربــــط ســطــحــي بين 
تــــصــــريــــحــــات عــــــــدة ســـــاســـــة أمــــريــــكــــيــــيــــن، 
والتقاط الإشارات التي تؤكد تلميحات 
كــيــري. وإظــهــار الأمريكيين كمغرّر بهم 
من جانب المعارضة المتشددة، وكأنهم 
لــــــم يــــســــاهــــمــــوا حــــتــــى فــــــي تـــصـــنـــيـــع تــلــك 
المعارضة والإرهاب عبر حلفائهم، أو لم 
يقودوا حرباً غير مباشرة ضد سورية.

الغايات الفعلية
ــا هـــي  ــ ــمــ ــ أمـــــــــــا عــــــــن واشــــــنــــــطــــــن ذاتـــــــــهـــــــــا، فــ
غــايــاتــهــا مـــن رمــــي مــثــل هــــذا الــطــعــم إلــى 
أو  المتلهفة  المختلفة، ســـواء  الأوســــاط 
مضطرة  أمــريــكــا  إن  أولًا:  المستنكرة؟ 
عاجلًا أم آجلًا إلى العودة إلى التعاطي 
مع جانب العملية السياسية في الأزمــة 
ــة، والـــــــــذي قـــطـــع فـــيـــه الــــــروس  ــ ــــوريـ ــــسـ الـ
أشـــواطـــاً كــبــيــرة خـــال الــفــتــرة الــمــاضــيــة، 
ــد الــــثــــغــــرات الــــتــــي صــنــعــهــا  ــ وأحــــكــــمــــوا سـ
السياسي،  الحل  فــي مسار  الأمريكيون 
وبــالأخــص فــي محطة جنيف-2، الأمــر 
الـــــــذي يـــعـــكـــس الــــتــــراجــــع الأمــــريــــكــــي فــي 
أحد جوانبه، وسعي الولايات المتحدة 
ــاً:  ــيــ ــانــ لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى خــــــطٍ لـــلـــرجـــعـــة. وثــ
فــــــــإن عــــــــــودة الأمـــــريـــــكـــــيـــــون إلــــــــى مـــســـار 
الــــحــــل الـــســـيـــاســـي، لا تــــأتــــي بـــالـــضـــرورة 
مـــن إقــــرارهــــم واقــتــنــاعــهــم بـــضـــرورتـــه أو 
أهميته. بل تأتي بالدرجة الرئيسية في 
إطــــــار مــــحــــاولات خـــلـــط الأوراق وفــتــح 
ثغرات جديدة في جدار الحل السياسي، 
ــالــــتــــأثــــيــــر فــــــي الــــمــــجــــريــــات  ــم بــ ــهــ تـــســـمـــح لــ

اللاحقة للعملية.

أمريكا مضطرة عاجلًا أم آجلًا إلى العودة 
إلى التعاطي مع جانب العملية السياسية 

في الأزمة السورية



قاسيون ـ العدد ٦٩٨ الأحد ٢٢ أذار ٢٠١٥ شؤون محلية08

ǧǧالحسكة – مراسل قاسيون

ورغــم أن ارتــفــاع الأســعــار يشمل كل البلاد 
التي دخلت أزمتها المتفاقمة عامها الخامس 
قبل أيام، إلا أن تعدد الخيارات في محافظة 
ــفــــاحــــش فــي  ــــاء الــ ــغـ ــ ــــن الـ الـــحـــســـكـــة يـــجـــعـــل مـ
ــــواق غــيــر مــبــرر، ويــطــرح تـــســـاؤلًا عن  الأسـ
مدى جدية المسؤولين بالحسكة في وضع 
حد لفوضى الأسعار وارتفاعها، والتي يدفع 

ثمنها المواطن الذي استنفذ كل الحلول.
وبــــيــــن تـــنـــظـــيـــم ضـــبـــط تـــمـــويـــنـــي بـــحـــق أحـــد 
المحلات هنا، أو مخالفة معتمد توزيع خبز 
ــفــــاع الأســــعــــار فـــي صــــدارة  هـــنـــاك، يــبــقــى ارتــ
هـــــمـــــوم ســـــكـــــان مــــــــدن وبـــــــلـــــــدات الـــمـــحـــافـــظـــة 
والنازحين إليها من المناطق الساخنة، في 
ظل استقرار أمني تنعم به غالبية المحافظة 
بــاســتــثــنــاء بــعــض مــنــاطــق الـــريـــف الــجــنــوبــي 

والجنوبي الغربي.

سلاح غير فعال
ــلــــخــــزن  ــــن فــــــــــرع الـــــمـــــؤســـــســـــة الــــــعــــــامــــــة لــ ــ ــلـ ـــ أعــ
الماضي  الحسكة الأســبــوع  فــي  والتسويق 
عن تخفيض أسعار عدد من المواد الغذائية 
بــنــســبــة تــــتــــراوح بــيــن 8 و45%، بــيــنــهــا رب 
الــــبــــنــــدورة والــــتــــونــــا والـــمـــرتـــديـــا والــســمــنــة 
والــمــربــيــات والـــرز وحليب الأطــفــال، بهدف 
ــلـــق نــــــوع مــــن الـــمـــنـــافـــســـة وكــــســــر احـــتـــكـــار  خـ
بــــعــــض الــــتــــجــــار لأســـــعـــــار الــــــمــــــواد الـــغـــذائـــيـــة 

الموجودة في السوق المحلية.
ــــرار تــخــفــيــض الأســــعــــار واحــــــــداً مــن  ويـــعـــد قــ
الفاعلة  القليلة وغير  الحكومية  الإجـــراءات 
لضبط الأسواق، لا سيما وأن مبيعات فرع 
مؤسسة الخزن في الحسكة لم تتجاوز 20 
مــلــيــون لــيــرة خــــال شــهــر شــبــاط الــمــاضــي، 
وهــــو رقــــم تـــتـــجـــاوزه مــبــيــعــات تـــاجـــر واحـــد 
من تجار المحافظة الذين انتعشت تجارتهم 

بشكل كبير في سنوات الأزمة.
ولا تعني أرقام مؤسسة الخزن المتواضعة أن 
أسواق الحسكة تعيش ركوداً اقتصادياً، بقدر 
ما تعني خروج المؤسسة الحكومية التي لم 

تنجح طــوال عقود في جذب المستهلك إليها 
مــــن الــــســــوق، لـــصـــالـــح تـــجـــار الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
الــذيــن يغرقون الأســـواق ببضائعهم المختلفة 

وأسعارها المرتبطة بالدولار. 

حلول بديلة
ــــمـــــســـــؤولـــــون فـــــي الـــمـــحـــافـــظـــة كــل  يـــــواجـــــه الـ
إلـــى عملهم بالحديث  الانــتــقــادات الــمــوجــهــة 
عــن الأزمــــة الــســوريــة وتــداعــيــاتــهــا وصعوبة 
الــــنــــقــــل عــــبــــر الــــــطــــــرق الـــــبـــــريـــــة واســـــتـــــهـــــداف 
الــشــاحــنــات الــتــي تــنــقــل بــضــائــع لــمــؤســســات 
الدولة، وغيرها من التبريرات التي لا يبدو 

أنها تشمل القطاع الخاص وتجاره.
ويـــــقـــــول عـــــــدد مـــــن الــــتــــجــــار الـــــذيـــــن الــتــقــتــهــم 
»قـــــاســـــيـــــون« إن أســــــــــواق الـــحـــســـكـــة تــشــهــد 
ــعــــروض  ــــر مــ ــــوفـ ــــراً بـــســـبـــب تـ ــيـ ــ ــبـ ــ انــــتــــعــــاشــــاً كـ
كــبــيــر مــــن الـــبـــضـــائـــع الـــتـــي تـــصـــل عـــبـــر ثــاثــة 
طــــرق رئــيــســيــة، الأول: مـــن دمــشــق وبــاقــي 
ــــن إقـــلـــيـــم شـــمـــال  ــــي: مـ ــانـ ــ ــثـ ــ الــــمــــحــــافــــظــــات، والـ
الــعــراق )كــردســتــان( عبر معبر »سيمالكا« 
الــــحــــدودي، والـــثـــالـــث: مـــن تــركــيــا مـــن خــال 

ــة لــــحــــركــــة تـــصـــديـــر  ــ ــافــ ــ ــبــــر، إضــ ــعــ ــــن مــ ــــر مــ ــثـ ــ أكـ
مقبولة عبر تلك الطرق. 

ــافـــظـــة  ويـــســـتـــطـــيـــع الـــــمـــــســـــؤولـــــون فــــــي الـــمـــحـ
أن يـــعـــيـــدوا لــمــؤســســات الــــدولــــة هــيــبــتــهــا في 
الــصــادقــة  تـــوفـــرت الإرادة  مـــا  إذا  الأســـــــواق 
ــــك  ــعــــمــــل، وذلـ ــــن الــ ــيـ ــ ــهــــم، وتـــــــجـــــــاوزوا روتـ لــــديــ
عبر زيــادة إمكانيات مديرية التجارة هناك 
المعابر  الــمــواد عبر  والسماح لها باستيراد 
المختلفة هناك وذلــك بعد التنسيق للمركز، 
ــتــــجــــارة هــــي مـــســـتـــورد  مــــا يـــجـــعـــل مـــديـــريـــة الــ
رئيسي للمواد، ويجبر التجار على تخفيض 
ــــم، بـــــــدل الاكـــــتـــــفـــــاء بـــتـــنـــظـــيـــم بــعــض  ــارهــ ــ ــعــ ــ أســ
الضبوط التموينية التي تجد لها مكاناً بارزاً 
في وسائل الإعلام الرسمية ولا توفر لجيب 

المواطن قرشاً واحداً.
إن الــعــمــل عــلــى حـــلـــول مـــرنـــة تـــزيـــد مـــن وزن 
الـــقـــطـــاع الـــعـــام هـــو ضــــــرورة مــلــحــة فـــي واقـــع 
الأزمة التي تتطلب العمل بطرق مبتكرة يتم 
مــن خلالها تــجــاوز الحصار أو تقطع الطرق 
ــثـــر مــــن مـــرة  ــــد أثـــبـــتـــت نــجــاحــهــا أكـ الـــبـــريـــة، وقـ

خلال سنوات الأزمة.

ǧǧ محمد سلوم
ــــل فـــي  ــقــ ــ ــنــ ــ ــعــــــض خـــــــطـــــــوط الــ ــ ــد بــ ــ ــهـ ــ ــــشـ تـ
مــــحــــافــــظــــة طــــــرطــــــوس أزمــــــــــة حــقــيــقــيــة 
فبالإضافة إلى ارتفاع أجور النقل بين 
الـــقـــرى الــبــعــيــدة والـــمـــدن أو الــمــنــاطــق 
الـــتـــابـــعـــة لــــهــــا، بــــاتــــت بـــعـــض الـــخـــطـــوط 
تعاني من نقص عدد السرافيس بعد 
انعدام الجدوى الاقتصادية من عملها.

المالكين سياراتهم  حيث ســيّــر بعض 
على خط آخر، ومنهم من باع مصلحته 
كـــلـــيـــاً، ومــنــهــم مـــن حــولــهــا إلــــى طــلــبــات 
لـــوجـــود مشكلتين،  مــمــا أدى  خـــاصـــة، 
الأولى: غياب أية وسائل نقل جماعية 
الخطوط والثانية:  شعبية على هــذه 
بحث المواطنين عــن وسيلة نقل كي 
يــســتــطــيــع الـــوصـــول إلــــى مـــوقـــع عــمــلــه، 
والـــلـــجـــوء إلـــــى )تـــطـــبـــيـــق( ســــيــــارة مــن 
ــــرى بــكــلــفــة مـــضـــاعـــفـــة عــن  ــ خــــطــــوط أخـ
الأولـــــــــــى، الــــتــــي بـــــالأصـــــل كــــانــــت عــالــيــة 
بــالــنــســبــة لـــمـــواردهـــم، لــتــظــهــر المشكلة 
بشكل فاقع مع نهاية الــدوام الرسمي 

ــبــــح هـــــــــذه الـــــقـــــرى  ــتــــصــ لــــلــــمــــوظــــفــــيــــن، فــ
معزولة عن محيطها، وكأننا عدنا بها 

إلى خمسينيات القرن الحالي. 

أسباب الأزمة  
هــــنــــاك طـــريـــقـــة مــعــمــمــة لــلــتــســعــيــر غــيــر 
ــــة مــــن قـــبـــل الـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة  ــــدروسـ مـ
والــتــي تعتمد فــي وضــع تسعيرة نقل 
الــــركــــاب عــلــى نــقــطــتــيــن: عــــدد الــمــقــاعــد 
والــمــســافــة الــكــيــلــو مــتــريــة، وهــنــاك أمــر 
آخــر يطبق على كل السرافيس وهي 
ــــل ورســـــــــوم الــمــيــكــانــيــك  ــــدخـ ضـــريـــبـــة الـ
والكراجية، وإن كانت هذه التسعيرة 
مقبولة لدى بعض الخطوط السهلية 
الــــجــــيــــدة والـــمـــزدحـــمـــة  الــــطــــرق  وذات 
سكانياً، لكنها غير مقبولة لدى بعض 
الـــطـــرق الــجــبــلــيــة ومــجــحــفــة جـــــداً لــدى 
العاملين على خطوط القرى البعيدة 
ذات الــمــســارات الـــوعـــرة، وهـــذا يعني 
اســــتــــهــــاك وقـــــــــود وزيــــــــــوت واهـــــتـــــراء 
لـــلـــدوالـــيـــب والـــمـــحـــرك أكـــثـــر بــكــثــيــر من 

ــــرى وهــــذا يــــؤدي إلــى  الـــســـيـــارات الأخـ
نــتــيــجــة واحـــــدة، وهـــي الـــخـــســـارة، ولــم 
ــلــــة دخـــــــل لـــحـــيـــاة  ــيــ ــعــــد الـــــســـــيـــــارة وســ تــ
الأســرة بل عبئاً كبيراً عليها، وأمامها 
ــا الانـــتـــقـــال لــلــعــمــل على  أحــــد حــلــيــن: إمــ
خـــط آخـــــر، يـــكـــون مــحــظــوظــاً أكـــثـــر أو 
ــــارة والــــعــــمــــل فـــــي مــصــلــحــة  ــيـ ــ ــــسـ بــــيــــع الـ
ــــن ذلــــــك أصـــحـــاب  أخـــــــــرى، كـــمـــا عـــبـــر عـ
هذه السيارات لقاسيون، مع العلم أن 
هناك قرى لا تبعد أكثر من 15كم عن 
مركز المدينة انسحبت عن خطوطها 
كل السرافيس التي كانت تعمل عليها. 
ــــي الـــتـــواصـــل  وأمـــــــــام هــــــذا الانــــقــــطــــاع فـ
الاجتماعية  العلاقات  كثيراً  انحسرت 
التي طالما كانت مضرب المثل كثقافة 
اجتماعية تمتاز بها كل قرى محافظة 

طرطوس. 

حلول مقترحة: 
ــلــــيــــف  ــلــــتــــكــ مــــــــــــــــــــادام هـــــــــنـــــــــاك نــــــــــمــــــــــوذج لــ
الــضــريــبــي يـــأخـــذ بــعــيــن الاعـــتـــبـــار نــوع 

ــمــــوقــــع،  ــكــــان والــ ــمــ ــة الــ ــاحــ الــــعــــمــــل ومــــســ
ــــان وخــــــبــــــراء فــيــمــا  ومـــــــن ثـــــم عـــــــدة لـــــجـ
بـــعـــد لـــتـــقـــديـــر الــــدخــــل الـــســـنـــوي وعــلــى 
أســـاســـهـــا يـــتـــم الــتــكــلــيــف الـــضـــريـــبـــي مــع 
الاحــتــفــاظ بحق المكلف بــالاعــتــراض، 
إذاً لــمــاذا لا يطبق هــذا النموذج على 
الــســيــارات الــتــي تعمل عــلــى الخطوط 
الجبلية، فالحل الأمني بإلزام السائق 
عــلــى خــطــه فـــي حـــالـــة الـــخـــســـارة هـــذه، 
ســــوف يـــــؤدي لــنــتــيــجــة واحــــــدة وهــي 
بــيــع الـــســـيـــارة وتــحــويــلــهــا إلــــى ســيــارة 
لــلــطــلــبــات الـــخـــاصـــة، إذا كــــان صــاحــبــهــا 
غير قــادر على ممارسة مهنة أخــرى، 
وبــالــتــالــي زيــــادة الأجــــرة عــلــى حساب 
الراكب، لذلك على الجهات المعنية أن 
تـــقـــوم بـــدراســـة وضــــع هــــذه الــخــطــوط 
ــــم تــكــلــيــفــهــا بــالــحــد  وإحــــصــــائــــهــــا ومــــــن ثـ
الأدنـــى مــن الــرســوم والضريبة إن لم 
يكن إعفاؤها، أو إيجاد صيغة معقولة 
ومنطقية بحيث )لا يموت الديب، ولا 

تفنى الغنم(

إجراءات حكومية ضعيفة في مواجهة تجار الحسكة

أي كـــام بــمــديــحــك نـــاقـــص، وأي مــحــاولــة 
ــلــــة، ومــــــا نــفــعــلــه  لــــــرد بـــعـــض الـــجـــمـــيـــل فــــاشــ
مــجــرد عبث يـــراد منه التقرب مــن آلامــك، 
ومـــــن صـــرخـــاتـــك عـــنـــد الـــــــــولادة وعـــنـــد أي 
مـــكـــروه يــصــيــبــنــا، ولــســنــا ســــوى ســاحــف 
تــحــاول مــجــاراة ركضك مــن أجــل أن نكبر 

بلا هموم أو تعب.
الــســوريــيــن جميعاً يبكين،  الــيــوم...أمــهــات 
وكــلــهــن يــبــتــهــلــن لــنــا أن تــمــر أيــامــنــا بــخــيــر، 
ــلــــهــــن الـــــيـــــوم يــــحــــاولــــن لــــمــــس رؤوس  وكــ
ــاتــــيــــة، ولـــكـــنـــهـــا لـــمـــســـات تــمــســك  عـــنـــيـــدة وعــ
تلابيب القلب الواثب والحزين، وجميعهن 
يــرثــيــن الأحـــبـــاب والــمــفــقــوديــن والــشــهــداء، 
ــــن،  ــزيــ ــ ــــحــ ــــل الــ ــ ــــويـ ــ ــــطـ ــ ــــن الـ ــ ــاءهـ ــ ــ ــنـ ــ ــ وأســــــــمــــــــع غـ
ونـــواحـــهـــن الـــمـــديـــد عــلــى الـــوطـــن والأبـــنـــاء 

والإخوة...أمهاتنا هل أنتن بخير.؟
ــــداد الــــســــنــــوات الأربــــــــع الأخـــيـــرة  ــتـ ــ عـــلـــى امـ
ــهــــا  ــاتــ ــهــ ــة مـــــــن أمــ ــبــ ــيــ ــبــ فــــــقــــــدت ســـــــوريـــــــة الــــحــ
ــئــــة كـــان  ــلــــت أحــــضــــان دافــ الـــكـــثـــيـــرات، ورحــ
ــتـــي نــبــت  مــــقــــدراً لـــهـــا أن تــحــمــي أجــنــتــهــا الـ
عليها الــزغــب، وماتت عيون كانت تراقب 
عودة الصغار من المدرسة، وقلوب كانت 
ــبـــاب يــــكــــبــــرون كـــــل يـــوم  تـــخـــفـــق بـــحـــب لـــشـ

ليصيروا رجالًا لا قرابين.
ــــر مـــن  ــيـ ــ ــثـ ــ ــــر الــــــــيــــــــوم حــــــزيــــــنــــــاً عـــــنـــــد كـ ــــمـ ــيـ ــ سـ
ــــهـــــم ســـيـــشـــيـــحـــون  ــبـ ــ ــلـ ــ الــــــســــــوريــــــيــــــن، بـــــــل أغـ
يــرى أحــد دموعهم  بوجوههم خشية أن 
الـــــقـــــاتـــــمـــــة، وســــتــــخــــفــــي نــــــســــــوة وجــــوهــــهــــا 
البائسة مــن نــظــرة عــابــرة أو خشية على 

تفجع أكبر.
أمرّ اليوم )وقبل العيد بأيام( في أسواق 
الـــشـــام، الأم الــكــبــرى، فــأهــمــس فـــي قلبي، 
غصات على ما يجري في هذه البلاد، التي 
كــانــت تــعــج بــالــفــرح...هــنــا أمــهــات يتسولن 
ــعــــن الــــكــــبــــريــــت  ــبــ وحـــــــــيـــــــــدات، وأخـــــــــريـــــــــات يــ
والصابون، وأم تدور في البرامكة تصيح 
عــــلــــى الـــمـــحـــســـنـــيـــن أن يــــرحــــمــــوا عـــجـــزهـــا، 
وأخرى تدعو لمن يساعدها لتدبير إيجار 

غرفة تأوي جثتها المتعبة.
أكــــــاد أجــــــزم الــــيــــوم، أن لا أمّ ســــوريــــة لــم 
يُــصَــب قــلــبــهــا، ولـــم تتعمد بــحــزنــهــا الأزلـــي، 
وحتى إن لم تفقد غالياً، فالوطن الجميل 
يغصّ بالحزانى، ويغرق بدم أبنائه، وها 
هي اليوم في قدّاسها وتلاوتها وهمسها 
وغــنــائــهــا تـــعـــدّ لــنــا أنـــخـــاب الأســـــــى.. وثــمــة 
جراح عميقة لا تداويها التذكارات وباقات 

الورد وقطع )الكاتو( الملونة.
في هذا اليوم الجليل...الصمت هو أبلغ ما 
يمكن أن يــقــدّم لأيـــدي الأمــهــات وقلوبهن 
ــيـــــن  ــ ــهـــــن هـــــــــذا الأنـ ــ ــتـ ــ ــــاركـ ــــشـ وعـــــيـــــونـــــهـــــن، ومـ
الــطــويــل، والاعــــتــــذار لــدمــوعــهــن الـــســـوداء، 
لأمهات  الموجع...تحية  نحيبهن  ولــفــرط 
وللعيون  الشهيدات،  وللأمهات  الشهداء، 
التي ترنو حزينة على ابن)بطنها( وآهات 
خلاصها، والرحمة لنا نحن الباقون على 

خطوط القلوب المتعبة.

مطبات

¿ عبد الرزاق دياب

أمّنا...الدامعة

تشهد محافظة 
الحسكة ارتفاعاً 
جنونياً للأسعار 

يشمل كافة المواد 
لاسيما الغذائية 

والدوائية، حيث 
يسيطر التجار على 

الأسواق بشكل شبه 
كامل بالتوازي مع 

إجراءات حكومية 
ضعيفة، لا 

تستطيع إيقاف 
ارتفاع أسعار 

بضائعهم عند حد 
معين، ولا يلمس 
سكان المحافظة 

تأثيرها على أرض 
الواقع.

نقل طرطوس..
قرى تنقطع عن محيطها 
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ǧǧضيا اسكندر

وبـــــــعـــــــد اتـــــــــصـــــــــالات مــــكــــثــــفــــة مــــــــع مــــديــــر 
المشفى بوساطة سكرتيرته استطعنا 
ــار أحــــد  ــ ــــضــ ــيـــق مــــبــــتــــغــــانــــا، وتـــــــم إحــ ــقـ تـــحـ
الـــمـــنـــاوبـــيـــن والـــتـــصـــويـــر. وجــــــاء الـــــدور 
علينا بأن نقوم بتصوير الفيلم الخاص 
بوالدي من على شاشة الكمبيوتر عبر 
الـــمـــوبـــايـــل، فــالــجــهــاز الــطــبــقــي لــــدى هــذا 
فالطابعة  تــمــامــاَ،  لــيــس سليماً  المشفى 
معطلة وكذلك الأمر قسم )السيديات(.
بعد عودتنا إلى المشفى الوطني وقد 
غــنــمــنــا عـــــدم تـــكـــبّـــدنـــا الـــخـــســـارة الــمــالــيــة 
التي كانت تتربّص بنا. نقلنا مريضنا 
إلــى جــنــاح الــداخــلــيــة – شعبة العصبية 
في الطابق الرابع وطبعاً ليس بالنقالة 
كــمــا يــقــتــضــي وضـــعـــه الــصــحّــي بـــل على 
كــــرســــي مــــتــــحــــرك، فـــالـــمـــصـــعـــد الــــخــــاص 

بالمرضى كالعادة معطّل.
لـــن أســـتـــرســـل بــتــفــاصــيــل وضــــع والــــدي 
ــــة بـــعـــد  ــيـ ــ ــنـ ــ ــــمـ الـــــصـــــحـــــي الــــــــــــذي وافـــــــتـــــــه الـ
ــريــــرة فــي  ــمــ ــتـــه الــ ــلـ ســـبـــعـــة أيـــــــام مــــن رحـ
المشفى الوطني. لكنني سوف أسجّل 
مــشــاهــداتــي وانــطــبــاعــاتــي بــعــد سلسلة 
ــــع الــــعــــامــــلــــيــــن فــيــه  ــا مــ ــهــ ــتــ لــــــقــــــاءات أجــــريــ

وإليكم الحصيلة:

قسم الإسعاف يحتاج إلى 
إسعاف!

قـــســـم   – ي.س  الــــــمــــــمــــــرضــــــة  تــــــــــــــروي 
الإســـــعـــــاف فــــي الـــمـــشـــفـــى الــــوطــــنــــي عــن 
واقع المشفى مايلي: الحقيقة لا أدري 
من أين أبــدأ؟ هل يعقل مثلًا أن يكون 
الهاتف الأرضــي في العناية الإسعافية 
مـــعـــطـــاً مـــنـــذ أكـــثـــر مــــن شـــهـــريـــن؟! ومـــا 
المانع أصلًا من وجود شبكة لاسلكية 

بين أقسام المشفى؟
وهـــل يــجــوز لــطــاب كلية الــطــب )سنة 
أولــى أو ثانية( دخولهم غرفة العناية 
الـــــمـــــشـــــددة لـــمـــعـــالـــجـــة الـــــمـــــرضـــــى، وهــــم 
بــالــكــاد يــعــرفــون ألــــف بــــاء هــــذه الــمــهــنــة 
الصعبة؟ وكما ترى كل من يرغب من 
الـــزوار بــالــدخــول إلــى هــذه الغرفة غير 
المحصّنة يمكنه ذلك، وخاصةً إذا كان 
يـــرتـــدي بــدلــة مـــمـــوّهـــة. نــاهــيــك عــلــى أن 
هـــذه الــغــرفــة وكــمــا هـــو مــعــلــوم، يحظّر 
ــاء والـــمـــمـــرضـــات مــن  ــبــ حـــتـــى عـــلـــى الأطــ
دخولها مالم يرتدوا قفازات وكمامات 

ــــى ذلـــــــك، بـــغـــيـــة الـــمـــحـــافـــظـــة عــلــى  ــا إلــ ــ ومــ
التعقيم الذي لا وجود له بالأصل!! 

ثم أليس من الضروري إحــداث مخبر 
مصغّر، وكــذلــك الأمــر صيدلية مصغّرة 
ــةً لــلــمــرضــى  ــ ــــدمـ فـــــي قـــســـم الإســـــعـــــاف خـ
وللممرّضين؟ إذ من غير المعقول أن 
يكون المخبر بعيداً عن قسم الإسعاف 
كــل هــذه المسافة. وعلى سيرة البعد، 
هــل يعقل أن تخلو الــعــنــايــة الإســعــافــيــة 
ــــة والإســــــعــــــاف  ــيـ ــ ــافـ ــ ــعـ ــ والــــعــــمــــلــــيــــات الإسـ
الـــداخـــلـــي مـــن دورة مـــيـــاه؟ وعـــلـــى من 
يــحــتــاج إلـــى ذلـــك عليه أن يــهــرع بعيداً 

إلى كتلة أخرى من بناء المشفى؟

 )العصبية( والصراصير..
ومكافئات لمن لاعمل؟!

الممرّضة و.ح – قسم العناية العصبية 
تــقــول: أولًا: عــددنــا قليل، يصيبنا الهمّ 
إذا فكّرت إحدانا بإجازة. ونقترح لحلّ 
هذه المشكلة إما إبــرام عقود عمل مع 
الممرّضين الباحثين عن فرصة عمل، أو 
نقل الممرضات المفروزات بالوساطة 
والمستوصفات  الصحية  الــمــراكــز  إلـــى 
ــنــــاطــــق والأريـــــــــــــــاف، والــــلــــواتــــي  فـــــي الــــمــ
ــــات ومـــــن  ــثــ ــ ــديــ ــ ــــات حــ ــــجــ ــــريــ بــــعــــضــــهــــنّ خــ
الــمــبــكــر عــلــيــهــنّ أن يـــقـــعـــدن مـــرتـــاحـــات. 
لا وجـــود للأتمتة )كمبيوتر( لأرشفة 
وتــســجــيــل الــوقــائــع والــتــقــاريــر الــيــومــيــة 
عــن الــمــرضــى، وكــمــا تــرى فقد أصبحنا 
ــيـــر بـــعـــد أن اعـــتـــدنـــا  ــلـــصـــراصـ ــاء لـ ــ ــــدقــ أصــ
ــانــــت الـــصـــراصـــيـــر  عــلــيــهــم )مــــاحــــظــــة: كــ
تــســرح وتـــمـــرح عــلــى كــيــفــهــا فـــي جميع 
الأقسام(. ونطالب أيضاً بمنحنا لباس 
عمل )مــريــول وحـــذاء( مرتين سنوياً، 
فـــقـــد مـــضـــى أكــــثــــر مــــن خـــمـــس ســـنـــوات 

ونحن نشتريها على حسابنا. 
الــمــمــرّضــة ح.س: لــديــنــا شــعــار معمول 
بــه تــاريــخــيــاً )الــمــكــافــآت لــمــن لا يعمل(، 
الــتــدفــئــة ســاعــتــان لــيــاً فــقــط ، الـــمـــراوح 
مــعــطــلــة صــيــفــاً، تــعــويــض طــبــيــعــة الــعــمــل 
)600( لــيــرة فــقــط، لا وجــــود لــخــزائــن 
خـــاصـــة لــلــمــمــرضــات لـــوضـــع أغـــراضـــهـــنّ 

الــشــخــصــيــة، لا بــــدلات عــن أجــــور النقل 
الدعم  رفــع  بعد  نتكبّدها  الــتــي  الباهظة 
عن المشتقات النفطية، لا وجبة غذائية 
لــلــمــنــاوبــات )16( ســاعــة فـــي الـــيـــوم، لا 
جمعية سكنية للممرّضات، النقابات لا 
علاقة لها بنا والأمـــرّ مــن ذلــك، أن عيد 
الممرضات يصادف في يوم عيد الآيدز 
الـــعـــالـــمـــي. يــــا لـــلـــهـــول! وخـــتـــمـــت حــديــثــهــا 
قائلة: يا أخي على الأقلّ عندما نتوفّى 
نــتــمــنــى أن يـــتـــكـــرّمـــوا عــلــيــنــا ويــنــقــلــونــنــا 
بسيارة إسعاف إلى مثوانا الأخير وقد 
زُيِّنت السيارة بإكليل من الــورد باسم 

المشفى عرفاناً بخدماتنا.
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راتب شهري بعد الزيادة؟!

بــدورهــا تقول المستخدمة أم راتــب – 
عاملة تنظيف: أعمل في شركة )يارا( 
الخاصة للنظافة المتعاقدة مع المشفى 
ــنــــذ ســــــنــــــوات. راتـــــبـــــي الــــشــــهــــري بــعــد  مــ
الـــزيـــادة )9500( لــيــرة. غــيــر مشتركة 
بالتأمينات الاجتماعية. ولا يوجد لدينا 
نقابة تدافع عن حقوقنا. تخيّل، عطلتي 
الأسبوعية يوم واحــد كل )15( يوماً! 
ولا يــحــق لــي إجــــازه ســنــويــة. معاناتي 
إلـــى جــانــب راتــبــي الــهــزيــل هــي النظرة 
الدونية لي من قبل المجتمع. بالإضافة 
إلـــى عـــدم تــعــاون ذوي الــمــرضــى معي 
ــــة،  ــانـ ــ ــلــــى الــــنــــظــــافــــة. ولـــــأمـ ــفــــاظ عــ ــالــــحــ بــ
بعضهم الآخــر )يكتّر خيرون( يتحنّن 
عليّ لقاء خدماتي.. المهم أننا لا نشحذ 

ونأكل لقمتنا الحلال بعرق جبيننا. 

أخيراً نقول: هذا غيض من فيض، 
وكما يقول الشاعر )من رأى السمّ لا 
يشقى كمن شربَ( لا أعتقد أن ثمة 
شخص دخل إلى هذا الذي كان يوماً 
وقد  منه  وخرج  إلا  عظيماً،  صرحاً 
آل  ما  على  والأســى  الغمّ  به  استبدّ 
والانشراح  الرضا  نعيد  فهل  إليه. 
والامتنان إلى أبناء هذه المحافظة 

وضيوفها الحزانى؟

المشفى الوطني في اللاذقية..

 هل من )عناية مشددة( لتشفيه؟!
طبعاً وكأغلبية سكان الوطن نفضّل المجّانية في هذه 

الحالة. هرعنا إلى مشفى الأسد لنفاجأ بأن الفنيين 
المكلفين بالعمل على الجهاز )معيّدون( فاليوم عيد المرأة 

العالمي. وكذلك الطبيب المشرف على قسم الأشعة أيضاً 
)معيّد( وما حدا أحسن من حدا..

التدفئة ساعتان ليلًا فقط المراوح 
معطلة صيفاً تعويض طبيعة العمل 

)600( ليرة فقط

مرافقوا المرضى في المشفى الوطني لقاسيون:

المرافق مشروع مريض!
يقول محمد.ش وهو مرافق مريض )مهجّر(: نقدّر عالياً الخدمات 
الجليلة الــتــي يــقــدّمــهــا الــمــشــفــى لأبــنــاء الــمــحــافــظــة ولــلــوافــديــن إليها 
بسبب الأزمة. لكنني صُدِمتُ بالواقع المرير؛ انظر بالله عليك، هل 
يعقل أن يكون قفص مستوعبات الشراشف والحرامات الملوّثة 
والــمُــعَــدّة للغسيل في المطبخ المخصص لإطعام المرضى؟! هل 
يــعــقــل أن نــســتــخــدم عــبــوات الــمــيــاه الــمــعــدنــيــة )قــنــانــي الــدريــكــيــش( 
كــــ»مـــبـــولـــة« لــلــمــرضــى؟! تـــصـــوّر، لا يـــوجـــد ســــوى زحّـــافـــة واحــــدة 
)مــبــولــة( فــي كــل جــنــاح، تنتقل مــن مــريــض إلــى آخــر وهـــذا يشكّل 
خطورة لما يسبّبه ذلك من انتقال للجراثيم والأمــراض المعدية. 
أيـــن الــغــضــاضــة لــو فــكّــرت إدارة المشفى بــوجــود غـــاز للطبخ من 
أجل تسخين الطعام للمرضى؟ لماذا لا يتوفّر تواليت متنقل في 

كل غرفة؟
ــــرى تـــقـــول: الـــخـــدمـــات في  ــا ســـهـــيـــر.ر وهــــي مـــرافـــقـــة مــريــضــة أخـ أمــ
المشفى متردّية ويزداد تردّيها يوماً بعد آخر؛ أعمدة السيرومات 
غير كافية وهي منزوعة وصدئة، نثبّتها أحياناً بوسائلنا الخاصة. 
أثاث الغرف بالٍ، أغلب )الكومدينات( قواعدها مثبتة بالحجارة. 
الــحــيــطــان مـــقـــشّـــرة الــــدهــــان، وبــعــضــهــا يـــرشـــح الـــمـــاء مــنــهــا. أنــابــيــب 
الأوكسجين غير متوفرة في غرف إسعاف المرضى عند اللزوم. 
النظافة فــي حــدّهــا الأدنــــى، ســـاّت المهملات مكشوفة ويفترض 
أن تكون مغلقة وتفرّغ كل ساعة. لا حرص لخصوصية المريض 
أبداً، ماذا لو سُيِّجَ كل سرير بستائر تغلق وتفتح عند المقتضى؟ 
الكثير من الأدوية التي يحتاجها المريض غير متوفرة ويتوجّب 
على ذويه شراءها. يجب الاهتمام بتعقيم الغرف يومياً لمكافحة 
الــجــراثــيــم والــحــشــرات الــتــي أذهــلــنــي تــواجــدهــا وانــتــشــارهــا فــي كل 

مكان!
يصارحناعبد الحميد.ت وهو مرافق مريض آخر بقوله: صدّقني 
أن مرافق المريض هو مشروع مريض عملياً. إذ لا يوجد مكان 
لائــق لــلــراحــة إطــاقــاً. أغــلــب الــوقــت أقضيه واقــفــاً. الــكــراســي داخــل 
الــغــرف غير كافية وغير مريحة. وكــذلــك الأمــر المقاعد فــي البهو 
الــمــخــصــص لاســتــراحــة الــمــرافــقــيــن، يــوجــد مــقــعــدان فــقــط، ويــفــضَّــل 
إحالتهما على المعاش. الكثير من اللمبات معطّلة. وكذلك صنابير 
المياه. الكافتيريا الموجودة في المشفى أسعارها سوبر سياحية، 
وتحقق بنهبها وتشليحها أرباحاً طائلة. لا تقيّد بمواعيد الزيارة 
رغم كثرة الإعلانات حول ذلك. والأنكى من هذا كله أنه وبسبب 
النقص في الكادر التمريضي، يتوجّب على المرافق أن يتقن سرّ 

المهنة خلال ساعات، وإلا على مريضه )السلام(.

منذ مدة نقلتُ والدي العجوز إلى المشفى الوطني في اللاذقية بقصد العلاج إثر غيبوبة مفاجئة ألمّت به. ولدى وصولنا إلى قسم الإسعاف وإجراء الفحوصات 
الأولية تبين أنه يشتبه إصابته بجلطة دماغية والأمر يحتاج إلى تصوير طبقي محوري. وعلينا الاختيار بين أمرين، إما الذهاب إلى عيادة خاصة ودفع مبلغ 

عشرة آلاف ليرة، أو التوجه إلى مشفى الأسد الجامعي والحصول على موافقة من أجل التصوير، فالجهاز لدى المشفى الوطني معطّل!
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ǧǧمراسل قاسيون

وتــشــيــر الأنــــبــــاء الــــــــواردة مـــن داخـــــل هــذه 
ــيــــاء، بــعــد تــشــغــيــل جـــزئـــي لــاتــصــالات  الأحــ
ــبـــر شـــبـــكـــة mtn أن غــالــبــيــة  ــاً( عـ ــيــ ــائــ )فــــضــ
الـــمـــواد الــغــذائــيــة لـــم تــعــد مـــوجـــودةً لا في 
الــمــحــات ولا فــي الــمــؤســســات الحكومية 
ولا مــا كــان مــخــزونــاً لــدى المواطنين من 
ــــيء فـــهـــو بـــأســـعـــارٍ  ــــد شــ ــةٍ. وإن وجــ ــ ــــؤونــ مــ
خـــيـــالـــيـــة، حـــيـــث وصـــــل ســـعـــر الــبــيــضــة 100 
لــــيــــرة ومـــثـــلـــهـــا قـــطـــعـــة بـــســـكـــويـــت صـــغـــيـــرة، 
والفروج صغير الحجم 4500 ليرة، وكيلو 
الــبــصــل الأخــضــر 800 لـــيـــرة.. وأن غالبية 

المواطنين يتغذون على الحشائش..

الأمراض تنتشر بسرعةٍ..
كما تؤكد الأنباء انتشار أمراض التهاب 
الــكــبــد الـــوبـــائـــي والـــجـــفـــاف وخــــاصــــةً بين 
الأطـــفـــال، وأن الــوضــع الــصــحــي يتدهور 
ــبــــب عـــــــــدم وجـــــــود  ــــرة بــــســ ــيـ ــ ــبـ ــ بـــــســـــرعـــــةٍ كـ

الأدويــــــــــــــة ومــــــــــــواد الـــتـــنـــظـــيـــف وانــــتــــشــــار 
الجراثيم والحشرات وخاصةً القمل بين 

طلاب المدارس..!

الريف أيضاً محاصر..!
في المقابل ازدادت ممارسات )داعش( 
ــاطــــق الـــــتـــــي تــســيــطــر  ــنــ ــمــ ــة فــــــي الــ ــيــ ــاشــ ــفــ الــ
عـــلـــيـــهـــا، حـــيـــث مـــنـــعـــت الـــتـــعـــلـــيـــم كـــلـــيـــاً إلـــى 
ــــة الــصــفــر، وتــعــاقــب وتــجــلــد كـــل من  درجـ
يــقــوم بــالــتــدريــس فـــي الـــمـــنـــازل، وأغــلــقــت 
المجمعات التعليمية وصادرت أختامها، 
وأجبرت المعلمين على الخضوع لدورةٍ 
ــيـــة، لـــكـــن غــالــبــيــة الــمــعــلــمــيــن وقـــفـــوا  شـــرعـ
مــــوقــــفــــاً شــــجــــاعــــاً ورفــــــضــــــوا الاســـتـــجـــابـــة 
ــذا مــــا ســيــعــرضــهــم لـــخـــيـــار الـــمـــغـــادرة  ــ ــ وهـ
ــمــــارســــات  ــمــ لــ الـــــتـــــعـــــرض  والــــــهــــــجــــــرة، أو 
)داعــــــــــش( الانــــتــــقــــامــــيــــة..! كـــمـــا أن أبـــنـــاء 
مــــحــــافــــظــــة ديــــــــر الـــــــــــزور الــــمــــهــــجــــريــــن فــي 
الريف والمحافظات الأخرى، باتوا أيضاً 
بحاجة كبيرة، لعدم إمكانية دخولهم إلى 
الأحــيــاء لقبض رواتــبــهــم وأجـــورهـــم، أو 
مــتــابــعــة دوائـــرهـــم ومــراجــعــتــهــا، وهـــو ما 
القانونية، حيث  يضعهم تحت المساءلة 
منع محافظ دير الزور تقبيض الرواتب 
والأجــــــور إلّا لأصـــحـــاب الــعــاقــة بـــالـــذات 

الــتــوالــي، كما حُولت  للشهر الثالث على 
رواتــبــهــم إلـــى مــالــيــة ديـــر الـــــزور بـــدل أن 

يقدم التسهيلات اللازمة لهم..؟

تجاهل رسمي وعالمي..!؟
وســبــق لــلــجــهــات الــمــســؤولــة أن أرســلــت 
40 طناً من المواد الغذائية جواً وقامت 
مــــؤســــســــات الـــــخـــــزن والـــــتـــــوزيـــــع بــبــيــعــهــا 
ــــدل تــقــديــمــهــا كـــمـــســـاعـــدات.  لــلــمــواطــنــيــن بـ
والــشــيء الـــذي يثير الاســتــهــجــان أنــه تم 
نقل مواد للتجار لبيعها بأسعار خيالية، 
ــــة إلــى  ولـــم يــتــم نــقــل مـــواد غــذائــيــة وأدويـ
ــمــــحــــاصــــريــــن، كــــمــــا أنّ مـــنـــظـــمـــة الــــهــــال  الــ
الأحــمــر لا تــحــرك ســاكــنــاً، وســط تجاهلٍ 

إعلاميٍ رسميٍ وعالمي..!؟
ــــزور  لا شــــك أن حـــصـــار داعــــــش لـــديـــر الـ
التي تحت سيطرة  المناطق  واعتبارها 
الـــــــدولـــــــة بــــــــاد كـــــفـــــر، واعـــــتـــــبـــــار الــــجــــهــــات 
المسؤولة مناطق الريف مناطق إرهاب، 

يضع المواطنين في قفص الاتهام. 
إن الأوضاع باتت تتطلب مواقف سريعة 
لإنــقــاذ أهــالــي ديـــر الــــزور ريــفــاً ومــديــنــةَ، 
وتــوفــيــر جــســر جــــويّ مــبــاشــر ومستمر 
لنقل مــواد غذائية وطبية، وفتح طريق 

دمشق دير الزور. 

ر

صباح يــوم الأربــعــاء 22 آذار 2006 ودعنا 
الـــراحـــل الــكــبــيــر الــرفــيــق الأديــــب عــبــد المعين 
الملوحي )الشيوعي المزمن(، وأمام نعشه 
أمـــام جــامــع الــشــيــخ رســـان قـــرب بـــاب توما 
– قبيل انــطــاق مــوكــب التشييع إلــى مدينة 
حـــمـــص- وقـــفـــت لألـــقـــي كــلــمــة الـــــــوداع بــاســم 
الشيوعيين السوريين، بدأتها بالقول: )ماذا 
تراني أقول في وداعك أيها الرفيق والمعلم 
الــتــي أحببتها  والأب، وأنــــت تـــغـــادر دمــشــق 
ــــي  ــــاصـ ــعـ ــ ــمـــــص والـ ــ ــــرة الأخــــــــيــــــــرة إلـــــــــى حـ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
والصفصاف الذي ستنام في ظله المشتهى، 
بــعــد غــيــاب بــــدأ قــســريــاً ثـــم تــحــول إلــــى واقـــع 
فـــرضـــتـــه ظـــــــروف الـــكـــفـــاح والــــعــــيــــش.. أقــــول 
والكل يعرف.. أنك قد جهرت دون تردد أو 
خشية بانحيازك الواعي إلى صفوف الفقراء 
الــــكــــادحــــيــــن، وأنــــــــك جـــابـــهـــت وبــــكــــل عـــنـــفـــوان 
الــثــوار الأحــــرار جــبــروت القهر والاســتــغــال 
والاســـــتـــــعـــــمـــــار، فـــكـــنـــت صـــيـــحـــة الـــمـــظـــلـــومـــيـــن 
أعــداء  وجــه  فــي  المستضعفين،  المحرومين 
الــــنــــور والــــحــــريــــة، أعــــــــداء الـــبـــشـــريـــة جـــمـــعـــاء، 
فحق لك أن تكون ملء عقولنا وقلوبنا حباً 

وعطاءً وتضحيةً(.
وختمت الكلمة بـــ )وحسبي فــي وداعـــك أن 

أردد قولك الرائع:

وإن ثار في الأرض العبيد وجدتني             
نصيراً لزحف الثائرين مواليا

وإن أرهق الشعب الطغاةُ رأيتني
على كل طاغ فيه أنقض بازيا
وهبت عيوني للشعوب بصيرةً                 
ويعمي عيون الغاصبين رماديا

أمانيّ للدنيا والناس كلهم
إذا ما.. تمنى المترفون الأمانيا

غــــــــــداً يــــطــــلــــع الإنـــــــســـــــان فــــــي الأرض كــــوكــــبــــاً        
تباهي به الأرض النجوم الدراريا (.

)أن حــبــك لــلــنــضــال سيحفز أجــيــال الــشــبــاب، 
وهــــم ســيــكــمــلــون مــــشــــوارك مـــن أجــــل كــرامــة 

الوطن والمواطن(.
الــشــيء بالشيء  وبالمناسبة - كما يقال – 
يذكر.. أذكر أني قرأت قبل أكثر من أربعين 

عاماً وصية قديمة جداً من أب لولده هي:
ــنـــي  ــابـ )كــــثــــرت الـــتـــجـــاعـــيـــد فــــي وجــــهــــي، وأصـ
الــكــبــرُ.. وأصــبــحــت كثير الــنــســيــان، وعظامي 
مــا تنفك تؤلمني فــي قــيــامــي وقـــعـــودي.. أمــا 
أنت يا بني فإني أرى فيك عكازي، خذ بيدي 
وخذ مكاني أيضاً وأعطني أذنك لأحكي لك 
الذكريات.. فالجاهل الحقيقي من يجهل نعمة 
الاســــتــــمــــاع.. هـــــؤلاء يـــمـــوتـــون وهــــم أحـــيـــاء.. 
وأنــا يا بني أريــد لك المعرفة، فالمعرفة سر 
الحياة.. اجعل العقل مرشدك وإن أردت أن 
تعرف الصديق، لا تسأله عن اسمه.. اقترب 
منه وامتحن قلبه.. ابتني لنفسك بيتاً صغيراً 
وابحث عن إمرأة تحبها املأ قلبها بالفرح.. 

تكون لك حديقة ورد(.

ــام الــفــراعــنــة  ــ ــــذه الـــوصـــيـــة الـــقـــصـــيـــدة مــــن أيــ هـ
وصاحبها اسمه بتاح حوتب!

من الذاكرة

الشباب سيكملون الطريق

¿ محمد علي طه

شهران ونصف تقريباً، مضت على الحصار الذي يفرضه تنظيم 
)داعش التكفيري( على حيّي الجورة والقصور، اللذان يقعان 
تحت سيطرة الدولة بالإضافة لحي هرابش الملاصق للمطار..

حلب.. لقاء سياسي ومطالب شعبية
عقد لقاء بين عــدد من ممثلي بعض 
الأحزاب والقوى السياسية والأهلية 
وتـــــم   2015/3/14 ــــخ  ــاريــ ــ ــتــ ــ بــ بــــحــــلــــب 
بـــحـــث واقـــــــع مــــعــــانــــاة مـــحـــافـــظـــة حــلــب 
ومــنــاقــشــة مــســتــفــيــضــة لــلــمــعــانــاة الــتــي 
يعانيها أهالي المحافظة على الصعيد 
ــــي والــــمــــعــــيــــشــــي والــــصــــنــــاعــــي  ــــدمــ ــــخــ الــ
والأمــنــي، فــارتــأى المجتمعون إيجاد 
بعض الحلول لتخفيف تلك المعاناة 
وذلـــــــك بــتــشــكــيــل لـــجـــنـــة لــلــمــتــابــعــة مــع 
ــيــــة لإيــــــجــــــاد طـــريـــق  ــمــ ــــات الــــرســ ــهـ ــ ــــجـ الـ
لــتــطــبــيــق تــلــك الــحــلــول حــيــث تتجسد 

هذه المعاناة بـ:
 - الـــعـــمـــل عـــلـــى فـــتـــح مـــعـــابـــر وطــــرق 

ــيــــن طـــرفـــي  تـــــــــؤدي إلـــــــى الـــــتـــــواصـــــل بــ
المدينة وريفها 

-العمل على إيقاف قصف المدنيين
ــيــــف الأزمــــــــــــات  ــفــ - الـــــعـــــمـــــل عـــــلـــــى تــــخــ

الـــمـــســـتـــمـــرة فــــي الـــقـــطـــاعـــات الــخــدمــيــة 
)ماء، كهرباء، خبز، محروقات، إلخ( 
- التقليل من الحواجز الأمنية داخل 
المدينة وضبط ممارسات بعض تلك 

الحواجز المسيئة للمواطنين
ــيــــل عـــــمـــــل لــــجــــنــــة الــــمــــصــــالــــحــــة  ــعــ ــفــ - تــ
الــوطــنــيــة مـــن أجـــل إنـــجـــاز مــصــالــحــات 
ــدنــــات وتـــســـويـــات لـــلـــتـــواصـــل بــيــن  وهــ
الدولة  دور  وتعزيز  المدينة،  طرفي 
في حماية المواطنين وصولًا لإيقاف 

العنف إن أمكن.
 – تأمين مراكز إيواء لائقة للنازحين 
تليق بكرامة الإنسان، وتأمين نقاط 
ــاء  ــنــ ــيــــن أثــ ــنــ ــمــــواطــ طـــبـــيـــة لـــمـــعـــالـــجـــة الــ

الإصابات. 
ــــع الــصــنــاعــة  - تـــطـــرق الــلــقــاء إلــــى واقـ
والـــحـــرف والـــعـــراقـــيـــل الـــتـــي تــقــف في 

وجه إقلاع المدينة الصناعية.

دير الزور 
حصار وجفاف وجوع..!



11قاسيون ـ العدد ٦٩٨ الأحد ٢٢ أذار ٢٠١٥

سقف تعويض الصناعيين
مناسب )لإمكانات الحكومة(!

المختصة بحصر قيمة  تــحــول طلباتهم للجنة  أطـــول، حيث  لتعويض الصناعيين مــســار 
التعويض، لتدرس  القوائم ويتم الكشف الحسي على المنشآت، وصولًا لقرار التعويض، 
ودفــع 30% من قيمة الــضــرر، وفــق سقف لإجمالي التعويض ما يــزال 10 مليون ل.س! 

لمنشآت تقدر قيمتها وبالتالي إعادة إحيائها بملايين الليرات بالحد الأدنى. 
إلــى لجنة تعويض المتضررين ليتم رفع  غرفة صناعة دمشق وريفها، تقدمت بطلبات 
الــحــد الأعــلــى لــســقــف الــتــعــويــض عــن الأضـــــرار إلـــى 20 مــلــيــون لــيــرة، ثــم إلـــى 30 مــلــيــون، 
لكن لــم يستجب لها حتى الــيــوم. بــررت لجنة إعـــادة الإعــمــار أن التعويض المقرر لهذه 
الأضرار لا يعد منطقياً، لأن الحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات والتسهيلات التي تفيد 
المتضررين، ما يعد تعويضاً إضافياً يوازي التعويض المادي أو التسهيلات التي سيتم 
تقديمها لاحقاً وهي قيد الدراسة، إضافة إلى أن المبلغ المقدر بـ10 ملايين ليرة يتناسب 
مع الإمكانات المالية المحدودة، للجنة إعادة الإعمار والمخصصة ضمن الموازنة العامة 

للدولة.
ــــدرت الــلــجــنــة الــمــخــصــصــة حقنا  ــال: )قـ جــابــر صــنــاعــي صــاحــب مــعــمــل فـــي مــنــطــقــة ســبــيــنــة قــ
بالتعويض بــحــوالــي مئة وعــشــريــن مليون لــيــرة ســوريــة،  لــذلــك يتوجب علينا الانتظار 
فترة أطول كي نحصل على سقف التعويض، الذي لن يكون كافياً لإعادة إحياء معملنا(. 
ويتابع جابر: )المفارقة أننا مازلنا مطالبين بدفع عــدادات الكهرباء والماء وغيرها من 
رسوم، رغم عدم تمكننا من الوصول إلى مصانعنا!( يقول جابر: )كنا نطالب بالسماح لنا 
بنقل معداتنا من معاملنا، التي كنا نستشعر خطراً قريباً منها لكن تعنّت بعض السلطات 
حـــال دون ذلــــك، مــمــا أدى إلـــى تــكــبــدنــا خـــســـارات كــبــيــرة. وعــنــدمــا كــنــا نــقــول مـــن سيقوم 
بتعويضنا؟ كان الرد يأتي بأنه سيتم تعويض كامل خسارتنا. لكن الواقع يقول غير ذلك!. 

ǧǧ نسرين علاء الدين
ــمـــخـــصـــصـــات الـــحـــكـــومـــيـــة  تـــعـــتـــبـــر هــــــذه الـ
مصدر التعويضات البسيطة التي تدفع 
لــلــمــتــضــرريــن مــمــن تــبــقــى لــديــهــم الـــقـــدرة 
ــلــــى مــــتــــابــــعــــة الإجــــــــــــــــراءات الـــحـــكـــومـــيـــة  عــ
البيروقراطية للكشف الحسي والتقييم 
ومتابعة اللجان وانتظار الدور وقبض 
الــتــعــويــض، الـــذي يــأتــي فــي نهاية الأمــر 
واهــيــاً مــاديــاً ومــعــنــويــاً مــقــابــل خــســارات 
الــــســــوريــــيــــن لـــجـــنـــى عــــمــــرهــــم، مـــنـــازلـــهـــم 

ومشاغلهم ومحالهم!..
قاسيون قابلت العديد من المتضررين، 
مـــســـجـــلـــة شـــــهـــــاداتـــــهـــــم الــــحــــيــــة وآرائــــــهــــــم 
وتجربتهم مع الأداء الحكومي في ملف 
تعويض السوريين عن خسائر الحرب.

كومة ركام و)شوية ورق(!
ــــي مــخــيــم  ــــن مــــنــــزل ســــعــــاد فـ ــم يـــتـــبـــق مـ ــ لـ
اليرموك سوى كومة من الركام وسند 
ملكية وفـــاتـــورة كــهــربــاء وهــاتــف، كانت 
ــيــــدة  ــبـــة الــــوحــ ــيـ ــقـ ــــي الـــحـ ــــد وضـــعـــتـــهـــم فــ قــ
الــتــي خــرجــت بــهــا مــن مــنــزلــهــا قــبــل أكثر 
ــاد: كـــنـــت أمــلــك  ــعــ مــــن ســـنـــتـــيـــن. تـــقـــول ســ
مــنــزلًا مــؤلــفــاً مــن طــابــقــيــن، خــرجــت منه 
بسبب الأحداث الأمنية في المخيم، بعد 
أن ســـرق الــمــنــزل بــشــكــل كــامــل احــتــرق، 
ــنـــت  لــيــبــقــى كــــومــــة مــــن الــــحــــديــــد والإســـمـ
فقط. قدرت لجنة التعويضات الأضرار 
الــتــي لحقت منزلنا بــأربــع ملايين ليرة 
سورية، وذلك بناءً على الكشف الحسي 
ــــذي قـــامـــت بـــه الــمــحــافــظــة وبـــنـــاء عليه  الـ
قيل: أنه سيتم تعويضنا بنسبة لكن هذا 
التعويض لم نستلمه بعد، نظراً لوجود 
طلبات كثيرة تنتظر أمامنا(، وتتساءل 
ســعــاد: )هــل سيكون هــذا المبلغ القليل 

هو التعويض عن عمرنا كله؟!(.

من حلب إلى دمشق وبالعكس!
ــبــــدو حــقــيــبــتــه الــــســــوداء  ــــو عــ يــــتــــأبــــط  أبــ
ــاء مــجــلــس  ــنــ الـــصـــغـــيـــرة مــــــداومــــــاً أمـــــــام بــ
الـــــــوزراء: )أنــــا مـــن ســكــان مــديــنــة حــلــب، 
ــنـــاك،  ــلـــب لــلــمــحــافــظــة هـ قـــمـــت بـــتـــقـــديـــم طـ
ــــغ الـــــــمـــــــقـــــــدر لــــتــــعــــويــــض  ــلــ ــ ــبــ ــ ــمــ ــ وكـــــــــــــــون الــ
ــــال طلبي  مــمــتــلــكــاتــي كــبــيــر  فــقــد تـــم إرسـ
لــلــجــنــة الـــمـــركـــزيـــة فــــي دمــــشــــق كــــي يــتــم 
دراســـتـــه، لــكــنــي تــفــاجــأت بـــإعـــادة طلبي 
إلى حلب(.  يقول أبو عبدو: )تضاعفت 
تكاليف البناء منذ أن تم تقدير الأضرار 
من قبل الكشف الحسي، وإذا تم صرف 
المبلغ فإنه لن يكفي ثمن المواد فقط(!.

 تعويض المنزل
والمحال يعادل أجار سنة

ماجد من سكان منطقة القدم في دمشق 
يقول: كنت أملك منزلًا ومحالًا تجارية 
ــقــــدم، فـــي الـــبـــدايـــة ســرقــت  فـــي مــنــطــقــة الــ
مـــحـــتـــويـــات الـــمـــنـــزل والــــمــــحــــال، ولاحـــقـــاً 
تعرضت لأضرار كبرى نتيجة المعارك( 

ويــتــابــع مـــاجـــد: )تـــقـــدر مــمــتــلــكــاتــي بأكثر 
مــن ثــمــانــيــة مــايــيــن وإلــــى الــيــوم لــم يتم 
إخــبــاري عــن الــمــوعــد، الـــذي مــن الممكن 
أن يــتــم خــالــه صــــرف مــبــلــغ الــتــعــويــض 
الـــــــذي قــــد يــكــفــيــنــي لــــدفــــع أجـــــــار الـــمـــنـــزل 

الحالي لمدة سنة، لا أكثر(.

)سأنتظر وأعمّر بيدي(..
يـــــرفـــــض الـــــعـــــم أبــــــــو ســـــامـــــي مــــــن ســـكـــان 
منطقة الميدان، التقدم بطلب إلى لجنة 
إعادة الإعمار كي يتم تعويضه، ويقول: 
البيروقراطية قبل  مــن  نحن كنا نعاني 
وقـــــوع الأحـــــــداث، وقــــد ازدادت بــعــدهــا، 
حيث أن )نفس الحكومات طويل( فيما 
يـــخـــتـــص بـــتـــعـــويـــض الأضـــــــــرار الـــمـــاديـــة، 
وقد شاهدت تجارب جيراني، الذين لم 
اليوم على تعويضاتهم،  يحصلوا حتى 
ومن حصل فإن تعويضه لا يكفي أجرة 
عمال نقل مــواد البناء فــقــط!، وبعضهم 

بعد ضياع )جنى العمر(
تعويضات المتضررين واهية مادياً ومعنوياً.. 

لم يتم إعلان وقف 
إطلاق النار في سورية 

بعد، بينما تتعدد 
المنابر في الداخل 

والخارج التي تحصي 
الخسائر ومتطلبات 
إعادة الإعمار، فإن 
الحكومة اختصرت 

مخصصات إعادة 
الإعمار على مبلغ 50 

مليار ليرة سورية 
سنوية  في موازناتها 

لعامي 2015-2014. 

خسر السوريون منازل ومحال يتطلب 
إعمارها حالياً عشرات الملايين بينما 

يحصلون بعد الرشاوي والانتظار على 
تعويضات وسطية بمئات الآلاف لا تكفي 

لدفع أجور منازل النزوح..

232 ألف ل.س
وسطي تعويض متضرر 

في دمشق!

شـــكـــلـــت الــــحــــكــــومــــات الـــمـــتـــاحـــقـــة عــــــدداً 
كـــبـــيـــراً مــــن الـــلـــجـــان الــمــخــتــصــة مــهــمــتــهــا 
ــتــــعــــويــــض، بــــــــدأت بـــلـــجـــان تـــعـــويـــض،  الــ
تـــحـــولـــت فـــيـــمـــا بـــعـــد إلــــــى لـــجـــنـــة إعــــــادة 
الأعـــــمـــــار، وهـــــــذه الـــلـــجـــان انـــبـــثـــق عــنــهــا 
ــاً فـــرعـــيـــة ولــــجــــانــــاً تـــابـــعـــة لــلــجــان  ــانــ لــــجــ
الــفــرعــيــة. كــل هــذا جعل مــن السوريين 
ــــارك فـــــي أحـــيـــائـــهـــم  ــعـ ــ ــمـ ــ الــــنــــاجــــيــــن مـــــن الـ
يغرقون في دوامة معركة بيروقراطية 

أخرى طويلة الأمد.
ــتــــادة  ــعــ يـــــضـــــاف إلــــــــى ذلــــــــك الـــــحـــــالـــــة الــــمــ
ــمــــرة، مـــــن وجــــــــود الــــوســــاطــــة  ــتــ ــمــــســ والــ
والــمــحــســوبــيــة وتــكــالــيــف الــــرشــــوة في 
ــقـــديـــر الـــحـــســـي لــــأضــــرار  ــتـ مـــــوضـــــوع الـ
فــي أغــلــب الــمــنــاطــق،  وكــذلــك الأمـــر في 
ضبوط الشرطة التي قد تضيف مبالغ 
ــدفــــع،  ــاء عـــلـــى الــ ــنــ أو تـــنـــقـــص أخـــــــرى بــ

بحسب شهادات من المتضررين.

المسار البيروقراطي للتعويض
تـــخـــتـــلـــف الــــتــــعــــويــــضــــات والإجـــــــــــــــراءات 
واللجان التي يجب مراجعتها بحسب 
ــتـــاف مــبــلــغ الــتــعــويــض، واخـــتـــاف  اخـ
طبيعة المنشأة المتضررة، مــنــزلًا، أم 
ورشــــة أم مــحــال تـــجـــاريـــة، أم ســيــارة. 
حــــيــــث يـــتـــطـــلـــب الأمــــــــر طــــلــــب تـــعـــويـــض 
مـــن الــلــجــنــة الــمــخــتــصــة، وكــشــف حسي 
وتقييم، ثم رفــع المبالغ الإجمالية من 
الــلــجــان الــفــرعــيــة إلـــى الــلــجــان المركزية 
المتضررون  لينتظر  الإعــمــار،  لإعـــادة 
فــــتــــرات زمـــنـــيـــة طـــويـــلـــة لــقــبــض الــمــبــلــغ 

المُقر. 
ــلـــة  ــمـــرحـ ــيـــة الـــتـــقـــيـــيـــم فــــــي الـ ــلـ ــمـ كـــــانـــــت عـ
ــلــــى تــــقــــديــــر الـــلـــجـــنـــة  الأولــــــــــــى، تـــعـــتـــمـــد عــ
المختصة بناءً على توصيف الشرطة، 
الــمــحــلــيــة،  الإدارة  أصـــــدرت وزارة  ثـــم 
الحسي،  بالكشف  الــخــاصــة  التعليمات 
طبقت عــلــى كــل الــطــلــبــات الــمــقــدمــة بعد 
صــدور التعميم، ويــرفــض أي طلب لا 

يلتزم بها.

وسطي 232 ألف ليرة لمتضرري 
دمشق نهاية 2014

كــانــت مــحــافــظــة دمــشــق قــد أعــلــنــت منذ  
ــــدء  ــبـ ــ الـ عـــــــن  عـــــــــام 2013  مـــــــن  ــــهـــــر 2  شـ
بـــصـــرف تـــعـــويـــضـــات الـــمـــتـــضـــرريـــن مــن 
أعـــمـــال الــعــنــف، وفـــي نــهــايــة عـــام 2014 
بلغ عدد الطلبات المقدمة في دمشق 

مــنــهــم،   7388 حـــصـــل  طـــلـــبـــاً،    24206
أي نــســبــة 30% مـــن الــمــتــقــدمــيــن، على 
تعويضات بلغت المبالغ الإجمالية لها 
1,72 مليار ل.س. وذلــك بحسب آخر 
الــتــصــريــحــات لــمــديــر الـــشـــؤون الــمــالــيــة 
النابلسي  فــي محافظة دمشق نصوح 

في شباط 2015.
ــلــــيــــه  عــ حـــــــصـــــــل  مــــــــــا  وســـــــــطـــــــــي  أن  أي 
ــلــــغ 232  ــتـــــضـــــررون فـــــي دمـــــشـــــق بــ ــ ــمـ ــ الـ
ألـــــــف ل.س، ومـــــــن بـــيـــنـــهـــم مـــــن حــصــل 
فــقــط  ألــــــف ل.س  تـــعـــويـــض 25  عـــلـــى 
كــتــعــويــض عــن أربــــع أجــهــزة كهربائية 
ــا، أيـــضـــاً  ــيـــرهـ ــــراد وغـ ــبـ ــ كــالــتــلــفــزيــون والـ

بحسب تصريح سابق للنابلسي!.

خسر مبالغ لتقديم دوره ويحصل على التعويض مبكراً، 
وإلى اليوم لم يقبض ليرة(!. يضيف أبو سامي: )لم أنتظر 
يوماً مساعدة من أحــد، لذلك لن أتقدم بأي طلب، وسوف 
أنتظر هدوء الأوضاع وأقوم بإعادة تعمير كل ما تهدم كما 

بنيته في المرة الأولى(.

 5000 ليرة وبنزين
لنقل )مقدر أضرار(!

ساجد من سكان منطقة بــرزة، أخبر قاسيون عن تجربته 
مــع طــلــبــات الــتــعــويــض: )قــدمــت مــحــضــر لــلــشــرطــة مــن أجــل 
ــــرزة،  تــقــيــيــم الأضـــــــــرار الــــتــــي لـــحـــقـــت بـــمـــنـــزلـــنـــا فــــي مــنــطــقــة بــ
حيث قــام الشرطي المسؤول بتحديد موعد ليتم الكشف، 
واضــــطــــررت فـــي نــهــايــة الأمــــــر، وبـــعـــد الــمــمــاطــلــة، بــــأن أدفـــع 
للمسؤول عن الكشف مبلغ 5000 ليرة سورية، وأحضرت 
سيارة على حسابي الخاص لنقله مع زملائه إلــى منزلنا، 
بسبب عدم توفر البنزين الــازم لتحريك سيارة المخفر!. 
ويــتــابــع ســاجــد: )بــعــد هـــذا الــعــذاب تــم تــقــديــر الأضــــرار التي 
لحقت بمنزلي بحوالي 400000 ليرة سورية وأنا منذ ستة 
أشهر أنتظر مبلغ التعويض وإلى اليوم لم يصلني الدور(.

شؤون محلية
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وزارة الاقتصاد تعلن تضاعف الصادرات في 
2014 ووفق أرقام رسمية أخرى  بقيت 

الصادرات على مستوى 2013 أو نمت بمعدل 
38% أما التحسن دعمته ظروف أمنية أفضل 

وأعاقته السياسات!

الصادرات: نقطة انطلاق في )المشروع

ǧǧعشتار محمود
ــــك الـــحـــيـــن، أخـــبـــار  وبـــالـــفـــعـــل انــطــلــقــت مـــنـــذ ذلـ
التصدير والــمــصــدريــن واتــحــادهــم وهيئتهم، 
ــفــــحــــات الإعـــــــــــام الــــمــــحــــلــــي الـــمـــهـــتـــم  لـــتـــمـــأ صــ
ــاديـــة. وكـــــان الـــربـــط بين  ــتـــصـ ــالـــشـــؤون الاقـ بـ
الفكرتين أي عقلنة الدعم وتحفيز التصدير، 
ــــوارد لـــلـــحـــكـــومـــة الــتــي  ــمــ ــ هــــو أن: )تـــوفـــيـــر الــ
كـــانـــت مــخــصــصــة لــلــدعــم ســيــدفــع إلــــى زيــــادة 
ــــاج الــمــحــلــي  ــتـ ــ ــــام، ودعــــــم الإنـ ــعـ ــ ــار الـ ــمـ ــثـ ــتـ الاسـ
لــــزيــــادة الـــتـــصـــديـــر، وســــيــــؤدي إلـــــى تــوســيــع 
الإنتاج، وزيادة التشغيل والدخول ويقلص 
الــبــطــالــة، ويــعــيــد تــرمــيــم الــقــطــع الأجــنــبــي من 

خلال عائدات التصدير(.
ــــر الأهـــــــــــــداف  ــديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــــق تــــحــــفــــيــــز الــ ــقــ ــ ــــل حــ ــهــ ــ فــ
الــــرئــــيــــســــيــــة، أي تــــوســــيــــع الإنــــــتــــــاج الــمــحــلــي 

وتحقيق عوائد من القطع الأجنبي؟ 

 )فرط الحماس( الحكومي..
ومضاعفة الصادرات!

كـــانـــت الــحــمــاســة قـــد دفـــعـــت وزيـــــر الاقــتــصــاد 
ــالــــي، ورئــــيــــس هـــيـــئـــة الـــتـــخـــطـــيـــط ســـابـــقـــاً  الــــحــ
إلــى الإعـــان بشهر 5-2014 أن الــصــادرات 
ــيـــار يـــــــورو خـــال  ــلـ ــة قــــد بـــلـــغـــت 2 مـ الــــســــوريــ
الأشــــهــــر الــخــمــســة الأولـــــــى مــــن الــــعــــام، وعــــاد 
اتــــحــــاد الـــمـــصـــدريـــن لــيــنــفــي ذلــــــك لـــقـــاســـيـــون، 
ــيـــد الــمــعــلــن حـــول  ويــــقــــول: )أن الــــرقــــم الـــوحـ
 )ICT( ذلــك هو رقــم مركز التجارة العالمي
الذي أشار إلى 31 مليون دولار في 3 أشهر 

الأولى(.
بكل الأحــــوال فــإن عــام 2014 انتهى وبــدأت 
تظهر أرقام أكثر )عقلانية(، ولكنها  متباينة. 
حيث أعلنت وزارة الاقتصاد بتاريخ 3-12-

2015 بأن الصادرات في 2014 قد تضاعفت 
عــن حــجــم الـــصـــادرات فــي 2013!، وذلـــك في 
معرض ردها على أرقام منشورة من مراكز 
أبــــحــــاث خـــاصـــة حـــــول الـــفـــجـــوة الـــكـــبـــيـــرة فــي 
الميزان التجاري، أي زيادة الواردات مقابل 
الـــصـــادرات. فــهــل تضاعفت الـــصـــادرات فــعــاً، 
أم أن هـــذا الــتــصــريــح مـــن )فــــرط الــحــمــاس( 

الحكومي أيضاً؟
ــــول صــــــادرات  تـــتـــوافـــق الأرقــــــــام الـــرســـمـــيـــة حـ
2013، مع الأرقام الدولية من مركز التجارة 
مـــجـــمـــوع  أن  أعــــلــــن  والــــــــــذي   ،ICT الــــعــــالــــمــــي 
صــــــادرات ســـوريـــة بــلــغــت 1,3 مــلــيــار دولار، 
ــــه الـــــذي أعــلــنــه رئـــيـــس هيئة  وهــــو الـــرقـــم ذاتـ
تنمية وترويج الصادرات إيهاب اسمندر في 

2014 حول صادرات العام الذي سبقه..
أما بالنسبة لصادرات عام 2014 فقد تباينت 
الأرقـــام الرسمية حولها، بين تصريح مدير 
عــــام الـــجـــمـــارك الــــذي أعــلــن أن قــيــمــتــهــا بلغت 
1,3 مليار دولار في 2014 أي أنها لم تحقق 
نمواً يذكر عن 2013، وبين تصريح رئيس 

هيئة تنمية الصادرات الذي أعلن أن القيمة 
الفعلية للصادرات السورية في 2014 تصل 
إلـــى 1,8 مــلــيــار دولار، أي أنــهــا حــقــقــت نمو 

بمقدار %38.
وبكل الأحـــوال فــإن الــصــادرات لــم تتضاعف 
قــيــمــتــهــا وفــــق أي مـــن الــتــصــريــحــات الــرقــمــيــة 
الحكومية، أي نسبة نمو 100% لم تتحقق، 
مــــا يــجــعــل تـــصـــريـــح وزارة الاقـــتـــصـــاد حـــول 
تضاعف الصادرات مبالغ به، أو بحاجة إلى 

تفسير.

8% نمو الصادرات الاستهلاكية 
تحسنت نسبياً في 2014 الصادرات المعدة 
ــاً فــبــعــد أن  لــاســتــهــاك، أي الــمــصــنــعــة ســـوريـ
كـــانـــت نــســبــتــهــا 20% فـــي 2013، بــلــغــت %28 
في 2014، أمــا النسبة الباقية العظمى وهي 
حــوالــي 71% مــن الـــصـــادرات مــا يسمى سلع 
ــاً فــي  ــيـ ــلـ ــيـــر مـــصـــنـــعـــة كـ وســــيــــطــــة، أي ســـلـــع غـ
سورية بل مصدرة لتصنع في الخارج، وتُ 
ظهر بيانات ICT حول صادرات عام 2013، 
حــيــث شــكــلــت الـــفـــواكـــه والـــمـــكـــســـرات أبـــرزهـــا 
الــقــطــن  لــيــلــيــهــا  بـــمـــقـــدار 220 مــلــيــون دولار، 
بــمــقــدار 123 مــلــيــون دولار، نــصــفــهــا تــقــريــبــاً 
قطن بشكله الخام بمقدار 61 مليون دولار، 
تــلــتــهــا مــجــمــوعــة الــمــلــح والــكــبــريــت والــجــص 
ــنـــت بـــمـــقـــدار 111  والـــحـــجـــر والـــكـــلـــس والإســـمـ
بمقدار  الحية  الحيوانات  ثــم  مليون دولار، 
90 مــلــيــون دولار، أمــــا الـــخـــضـــار والـــجـــذور 

والدرنات بلغت 81 مليون دولار.

عوامل أمنية دعمت تكيف المنتجين
الـــصـــادرات الاستهلاكية  الــنــمــو البسيط فــي 
النهائية بين 2013 و 2014، لم يتعدّ زيــادة 
8%، وهو ما يتم التحدث عنه حول تحسن 
الصناعات التحويلية في سورية، الصناعات 
الغذائية والألبسة والأدويــة بشكل رئيسي، 
ــــذا جـــيـــد، ولـــكـــنـــه يـــعـــود بـــالـــدرجـــة الأولـــــى  وهــ
إلـــى تــغــيــرات فــي الـــواقـــع الــمــيــدانــي المرتبط 
بمناطق التوتر، حيث أن الخسارة الكبرى 
فــي الــمــدن الصناعية كــانــت فــي عــامــي 2012 

كــــامــــل،  شــــبــــه  تـــــوقـــــف  إلــــــــى  وأدت   2013 و 
لتعود كل من حسياء وعــدرا الصناعية إلى 
العمل جزئياً في 2014 وهــذا كــان  أحــد أهم 
المحددات في التحسن في نشاط الصناعات 
التحويلية، وتحسن ظــروف النقل، وزيــادة 
قـــدرة المنتجين عــلــى الــتــكــيــف مــع الــظــروف 
الطارئة المتعلقة بــالأزمــة، بعد تجربة ثلاث 
ســنــوات مــن الــتــدهــور المتسارع، واستقرار 

جزء منهم في المناطق الآمنة نسبياً.

السياسات عرقلت ولم تدعم!
المؤثر إيجاباً  العامل الأمــنــي  إلا أن تحسن 
فتح احتمالات تحسن النشاط الإنتاجي إلا 
أنــــه لاقــــى إعـــاقـــة جــديــة فـــي كــافــة الــســيــاســات 
التي سبقت وأعقبت  الاقتصادية  الحكومية 

الإعلان عن مشروع )تحفيز التصدير(!.
حيث نتج عن عقلنة الدعم وجملة سياسات 
ليبرالية اقتصادية أخــرى خــال عــام 2014، 
ــــاع فــــي الـــمـــســـتـــويـــات الـــعـــامـــة لـــأســـعـــار،  ــفـ ــ ارتـ
ــالـــــي ارتـــــــفـــــــاع كـــبـــيـــر فــــــي الــــكــــلــــف عــلــى  ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وبـ
المنتجين الصناعيين والزراعيين كافة، كان 
مــحــركــهــا الأول هـــو شــعــار الــحــكــومــة بعقلنة 
الــدعــم، وقبله تخفيض الإنــفــاق، الــذي تُرجم 
بــتــراجــع الــحــكــومــة فـــي ظــــروف الـــحـــرب عن 
دعــــم الـــمـــحـــروقـــات وبـــالـــتـــالـــي تــحــريــر أســعــار 
المازوت والبنزين على الأقل، ورفع أسعار 
ــا يــــزيــــد مــــن كــلــف  ــمـ الــــفــــيــــول بــنــســبــة 70%، مـ

العمليات الإنتاجية والنقل. 
يـــضـــاف إلـــــى هـــــذه الـــخـــطـــوة -الــــتــــي تــعــاكــس 
تــمــامــاً دعـــم الإنـــتـــاج- الــســيــاســات الــتــي أدت 
إلــى تــراجــع كبير فــي قيمة الليرة السورية، 
الـــقـــطـــع الأجـــنـــبـــي،  وســــــوء إدارة احـــتـــيـــاطـــي 
الـــذي انــتــقــل للمضاربين مــن كــبــار الرابحين 
وكـــــبـــــار الــــمــــســــتــــورديــــن، ومــــــا نـــجـــم عـــنـــه مــن 
زيـــــادة قــــدرة هــــؤلاء عــلــى الــتــحــكــم واحــتــكــار 
مستلزمات الإنتاج الرئيسية، وهو ما يتضح 
جــلــيــاً فــي الـــزراعـــة أكــثــر مــن الــصــنــاعــة، حيث 
تــحــمــلــت خـــســـائـــر كـــبـــرى أدت لـــتـــوقـــفـــات فــي 
الإنتاج، نتيجة ارتفاع كلف أسعار المازوت 
ومـــســـتـــلـــزمـــات الإنــــتــــاج غـــيـــر الـــمـــدعـــومـــة، بــل 

أسعار رسمية  
لتخفيف عوائد 

التصدير!

خلف أسباب اختلاف حجم 
الصادرات وبالتالي العوائد 
المتوقعة منها، بين الرقم 
الرسمي والأرقام الحقيقية، 

تكمن نشرة أسعار الصادرات 
التي صدرت خلال الأزمة نشرتين 
منها عن وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك، لتسعر 
الصادرات بأسعار غير حقيقية، 

وأقل من أسعار المنتجات في 
السوق السورية بفوارق بلغت في 
نشرة عام 2013 حدود تصل إلى 

100%  وأكثر في بعض المواد 
كالحبوب: فالبرغل بـ 35 ل.س، 
الحمص حب 60، وزيت الزيتون 

150 ل.س!
لا يوجد أي تفسير لتسعير 

الصادرات بهذه الأسعار التي 
تسمى تأشيرية، سوى أنها 

تؤدي إلى تخفيض قيمة 
فواتير التصدير، التي يحدد على 
أساسها ما يجب أن يستعاد من 

قطع أجنبي، بالتالي هي تؤدي 
إلى تخفيض العائدات المطلوبة 

من القطع الأجنبي، والتي لا 
يدفع إلا نصفها بأحسن الأحوال 
)260 مليون دولار(، أو أقل من 

ربعها )130 مليون دولار( مع 
اختلاف التقديرات المبنية على 

تصريحات حكومية!.

تشكلت الحكومة الجديدة- القديمة في شهر آب 2014، وافتتحت 
نشاطها الاقتصادي برفع أسعار المازوت والبنزين للصناعيين، 

والسماح للقطاع الخاص باستيراد المازوت لأغراض الصناعة، 
وكان ذلك بداية الإعلان عن تسويق )مشروع اقتصادي( جديد 

محوره الأول هو )عقلنة الدعم(، والثاني )تحفيز التصدير( ودعم 
الإنتاج المحلي.
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650 مليون دولار
 قطع التصدير المفترض إعادته

أهـــم أهــــداف الــحــكــومــة مــن )تــحــفــيــز الــتــصــديــر( هــو تحقيق عــوائــد 
ــهـــذا الـــغـــرض أصـــــدر الـــمـــصـــرف الــمــركــزي  مـــن الــقــطــع الأجـــنـــبـــي، ولـ
ــادة 50% مـــن الــقــطــع الأجــنــبــي  ــ ــــراراً فـــي آيــــار 2014 بـــضـــرورة إعـ قــ
المصدر وعــدم الاحتفاظ به في الــخــارج، بينما كانت النسبة في 
الثمانينيات 100%، أي يجب إعادة كل القطع الأجنبي المحصل من 
التصدير وتحويله إلى ليرات سورية.  بكل الأحــوال نسبة %50 
مــن عــوائــد الــتــصــديــر تــعــادل 650 مــلــيــون دولار بــاعــتــبــارهــا نصف 
البالغة 1,3 مليار دولار فــي عــام 2014 بحسب  الـــصـــادرات  قيمة 

مدير الجمارك. فهل تم تحصيلها؟

260 مليون دولار
 قطع التصدير المعاد- المركزي

بحسب حاكم مصرف سورية المركزي في الشهر الأول من عام 
2015، فإن قطع التصدير الذي يعيده المصدرون لا يشكل سوى 
10% مــمــا يــدفــعــه الــمــركــزي مـــن قــطــع أجــنــبــي لــلــمــســتــورديــن، حيث 

يمول المستوردات بنسبة %40.
وبناء عليه يمكن تقدير رقم عوائد قطع التصدير بـ 260 مليون 
دولار، فإذا ما كانت المستوردات قد بلغت في 2014: 1300 مليار 
ل.س، أي حــوالــي 6,5 مــلــيــار دولار )بــســعــر صـــرف 200(، فــإن 
المركزي قد مولها بقيمة تقريبية 2,6 مليار دولار )40%(، يبلغ 
قطع التصدير المعاد للمركزي نسبة 10% منها، أي 260 مليون 

دولار.

130 مليون دولار
قطع التصدير- الاقتصاد

وفــي تــقــديــرات أخــرى أكثر تــشــاؤمــاً لحجم قطع التصدير المعاد، 
ذكر ثائر فياض مدير التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد، بأن 
ما يعود من قطع التصدير لا يتعدى نسبة 10%، أي إذا قدرنا هذه 
النسبة من حجم الصادرات 1,3 مليار دولار في 2014، فإن القطع 

المعاد لا يتعدى 130 مليون دولار.

5-7 أضعاف!
الفارق بين أسعار الصادرات الوهمية 

والحقيقية
أكدت وزارة الاقتصاد بتاريخ 12-3-2015 أن الأرقام الرسمية لا 
تعبر عن قيمة الصادرات الفعلية، معطية أمثلة: فالأسعار الرسمية 
للألبسة المصدرة  هي 2,5-3 دولار، في حين أن وسطي القيمة 
الحقيقية 20-22 دولار!، دزينة الجلود المصدرة مسعرة رسمياً 
إلـــى 160 دولار. أي أن  بـــ 30 دولار، أمـــا القيمة الحقيقية تــصــل 
الــفــوارق تبلغ 7 أضــعــاف فــي الألــبــســة، وأكــثــر مــن خمس أضعاف 
ــا يــتــوجــب أن يـــدفـــع كــقــطــع تــصــديــر  فـــي الـــجـــلـــود. وبــالــتــالــي فــــإن مـ
يفترض أن يتضاعف بهذه النسب. وحول أسباب اختلاف حجم 
الـــصـــادرات وبــالــتــالــي الــعــوائــد المتوقعة منها، بين الــرقــم الرسمي 
والأرقــــام الحقيقية، تكمن نــشــرة أســعــار الـــصـــادرات الــتــي صــدرت 
خــال الأزمــة نشرتين منها عن وزارة التجارة الداخلية وحماية 
المستهلك، لتسعر الصادرات بأسعار غير حقيقية، وأقل من أسعار 
المنتجات في السوق السورية بفوارق بلغت في نشرة عام 2013 
حدود تصل إلى 100%  وأكثر في بعض المواد كالحبوب: فالبرغل 

بـ 35 ل.س، الحمص حب 60، وزيت الزيتون 150 ل.س!
لا يوجد أي تفسير لتسعير الصادرات بهذه الأسعار التي تسمى 
تأشيرية، ســوى أنها تــؤدي إلــى تخفيض قيمة فواتير التصدير، 
الــتــي يــحــدد عــلــى أســاســهــا مــا يــجــب أن يــســتــعــاد مــن قــطــع أجــنــبــي، 
بــالــتــالــي هــي تــــؤدي إلـــى تخفيض الــعــائــدات الــمــطــلــوبــة مــن القطع 
الأجنبي، والتي لا يدفع إلا نصفها بأحسن الأحوال )260 مليون 
اخـــتـــاف  مــــع  مـــلـــيـــون دولار(  ربـــعـــهـــا )130  مــــن  أقـــــل  أو  دولار(، 

التقديرات المبنية على تصريحات حكومية!.

تحفيز التصدير 
في ظروف 

الحرب ورفع 
الدعم يُنشأ 

قطاع تصديري 
معزول عن 
الاستهلاك 

المحلي 
ومرهون 

بالخارج ينقل 
الموارد دون 
عوائد قطع 
أجنبي هامة!

الاقتصادي( الحكومي .. فماذا حصل؟

خلاصة
• تختلف الأرقام على حجم )نمو( قطاع الصادرات في 2014، الذي ارتبط تحسنه أو توقف التدهور فيه، بالدرجة الأولى 

باستقرار نسبي في المدن الصناعية التي توقف أغلبها في 2013، وخرج بعضها بشكل نهائي عن الإنتاج.
• تعلن وزارة الاقتصاد أن )مشروعها الاقتصادي( القائم على تحفيز التصدير قد أدى إلى مضاعفة الصادرات، دون وجود 
أي رقم يثبت ذلــك، لأن الأرقــام الرسمية غير حقيقية بحسب الــوزارة، ومبنية على أســاس أسعار تأشيرية يبدو أن هدفها، 

تخفيض العوائد من القطع الأجنبي الناجم عن التصدير، الذي لا يستعاد منه إلا الجزء اليسير %25-10.
• إن حجم زيادة قطاع الصادرات لا يبدو ذا شأن، وتحديداً إذا ما كانت كل السياسات الاقتصادية في النموذج الليبرالي 
المستمر في الحرب تؤدي حتماً إلى تراجع الدولة عن الدعم، بالتالي تراجع الإنتاج حتماً، وأوضح النتائج هو تراجع إنتاج 

الزراعات التصديرية بسبب زيادة الكلف، وتراجع الدعم.
• الـــوزن الأســاســي فــي التصدير هــو لكبار الــتــجــار، مــن أمــثــال تــجــار أســـواق الــهــال، الــذيــن يستجرون الــفــواكــه والــخــضــار من 
المنتجين بأسعار تقارب التكلفة، ويبيعونها خارجياً بالقطع الأجنبي، يضاف إليهم جزءاً قليلًا من الصناعيين الذين يعالجون 
المواد الأولية المحلية بالمستويات الدنيا، ليعلبوا زيت الزيتون، أو يجففو قشور الفواكه، وبأحسن الأحوال تصنيع الألبسة. 
وهؤلاء القادرون على الاستمرار في ظروف ارتفاع كلف الإنتاج بمستويات قياسية، ويتحولون تدريجياً إلى قطاع معزول 
عن السوق المحلية، التي تتراجع قدرتها الشرائية، ويخسرون قدرتهم على الاستمرار في ظروف ارتفاع الكلف، ومنافسة 

المستوردين، أو المنتجين الخارجيين.
• إن التصدير والتهريب لم يعد يتم اليوم من السلع الفائضة فقط، بل أصبح يتم على حساب الاستهلاك المحلي، فمقابل 
وجــود منتجات متاحة للتهريب أو التصدير، يتواجد ملايين من السوريين الذين تقلصت قدرتهم على الشراء والاستهلاك 
للحد الأدنى، يفترض أن يكونوا نقطة انطلاق المشروع الاقتصادي الحكومي، عوضاً عن السماح بتهريب المنتجات المحلية 

بشكل شرعي أو غير شرعي.

بــالــدولار لأنها  وذات الأســعــار الاحتكارية والمرتبطة 
مــســتــوردة بأغلبيتها الــعــظــمــى، مــثــل الـــبـــذار والأدويـــــة، 
وأغلب المكونات العلفية، بالإضافة إلى الأسمدة التي 
تــضــاءلــت كميات تــوزيــعــهــا، وأصــبــحــت بــجــزء هــام منها 
مـــســـتـــوردة ومـــدعـــومـــة بــنــســب ضــئــيــلــة، ويــنــتــقــل الــجــزء 
الأكــبــر منها عبر الفساد المنظم إلــى الــســوق الــســوداء 

لتصبح أسعارها )عالمية( وغير مدعومة.

تراجع في إنتاج الزراعات التصديرية
على سبيل المثال شهدت الزراعات التصديرية الفائضة 
تراجعاً في الإنتاج خلال عام 2014، وفي ظل سياسات 
تحفيز التصدير!، فالمعلومات حول البندورة المحمية، 
والحمضيات أشارت إلى تراجع 55% في الأولى، وهو 
الــتــراجــع فــي عـــدد الــبــيــوت البلاستيكية الــمــزروعــة من 
إجــمــالــي الــعــدد وذلــــك مــع زيــــادة الــكــلــف إلـــى 55 ل.س 
لــلــكــغ فـــي 2014، بــيــنــمــا كــانــت 27 ل.س لــلــكــغ وســطــيــاً 
فــي 2013 وفــق تــقــديــرات ســابــقــة،  أمــا الحمضيات فقد 
شــهــدت )ازدهـــــاراً( وفــق الأرقـــام الرسمية، بينما تبين 
الوقائع القائمة على أخذ العينات من بلدات رائدة في 
الإنتاج، إلى تراجع بلغ النصف في بلدة يحمور على 
سبيل المثال والتي تساهم بنسبة 8-9% من الإنتاج 
الــســوري، وذلــك بسبب تراجع قــدرة أغلب المزارعين 
عن تمويل تكاليف عمليات الزراعة، التي بلغت حوالي 
100 ألــف ل.س لــلــدونــم، وحــوالــي 25 ل.س للكغ في 
ــلـــب الـــمـــشـــاريـــع الــتــي  ــتــــاج لـــــدى أغـ 2014، لــيــتــوقــف الإنــ

تضطر للسقاية بالمولدات. 

 تخفيض الرسوم على التجار
وزيادتها على المنتجين

يضاف إلــى ذلــك آخــر السياسات الليبرالية التصعيدية 
الــتــي تــواجــه مــا تبقى مــن إنــتــاج محلي، والــقــائــمــة على 
المستوردة  الــمــواد  الجمركية على  الــرســوم  تخفيض 
حــتــى الــتــي تــتــوفــر لــهــا بـــدائـــل مــحــلــيــة، وفــــرض ضريبة 
ــتــــهــــاكــــي الــــتــــي تـــحـــمّـــل الــمــنــتــجــيــن  ــــاق الاســ ــفــ ــ رســــــم الإنــ
المحليين رســومــاً تــصــل إلـــى 24%، و16% وبــأدنــى حد 
المشابهة رســوم  السلع  مــســتــوردي  تحمّل  بينما   ،%5
ــثــــال عـــلـــى ذلـــــــك، الـــخـــيـــوط  لا تــــزيــــد عـــــن 5%، وأبـــــــــرز مــ
المستوردة التي يفرض عليها رســم إنــفــاق 1%، بينما 
إنتاج الخيوط المحلية عليه رسوم بمقدار 5%. بحسب 
ما ورد في اعتراضات ومقترحات غرف الصناعة على 

فرض الرسم.
أي أن كــــل الإجـــــــــــراءات الاقــــتــــصــــاديــــة فــــي عـــــام 2014، 
ــــع مــــحــــاولات  ــبــــاشــــرة مـ ــانــــت بـــالـــمـــحـــصـــلـــة تـــتـــعـــاكـــس مــ كــ

الإنتاج المحلي للتكيف والاستمرار، حيث رفعت كلفه 
الأساسية  أي الوقود، وخفضت كلف استيراد التجار 
لــبــدائــلــه، بينما لــم تشهد الــصــنــاعــة أو الـــزراعـــة المحلية 
أي شكل جديد من أشكال الدعم، في مواجهة تراجعه 
السابق بشكل شبه نهائي، حيث يتركز الدعم المتبقي 
اليوم في قطاع الكهرباء، ولكنه مترافق مع تدهور في 
عمليات إنتاجها ما يهدد برفع الدعم، وتسليم القطاع 
ــتـــــوردي )الأمـــــبـــــيـــــرات( مـــهـــمـــة )كـــهـــربـــة  ــ ــــخـــــاص ومـــــسـ الـ

البلاد(!.

)معارض ولجان(.. فخر الدعم الحكومي
ما تفتخر به الحكومة هو دعم مباشر للصادرات تظهر 
المعلومات حوله تراجع في الشركات والجهات القادرة 
عــلــى الــتــصــديــر، حــيــث بــلــغ 50 مــلــيــون ل.س فــي 2013، 
إلـــى  بــــالإضــــافــــة   ،2012 فـــــي  ل.س  مـــلـــيـــون   160 مـــقـــابـــل 
المصدرين  مــشــاركــة  نفقات  فــي  والمساهمة  التسهيلات 
الدولية في 2014، ومجموعة  المعارض  السوريين في 
من القوانين واللجان والجهات المتعلقة بالتصدير، التي 
لـــن تــســتــطــيــع حــتــى إن اجـــتـــهـــدت فـــي الـــعـــمـــل، أن تــواجــه 
حقيقة ترافق السياسات مع عملية لبرلة نهائية لاقتصاد 
أزمــــة، وتــتــركــز أمــوالــه وبــالــتــالــي قــرارتــه والــمــصــالــح فيه، 
بيد الفساد والمضاربين ودعاة الربح السريع الرخيص 
ــا يــعــنــي بـــالـــتـــجـــربـــة تــــضــــاؤل الإنـــتـــاج  وأمـــــــــراء الـــــحـــــرب، مــ
المحلي وازدياد الطفيليين انطلاقاً من التجارة بديلًا عن 
الإنتاج وصولًا إلى صناعة العنف عوضاً عن الإعمار، إن 
سياسات تتجاهل الفقر والحرمان في ظــروف الحرب، 
ولا تنطلق منهما لا يمكن أن تخلق مجال عمل وحركة 

للإنتاج والمنتجين.
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رغم تخفيض سعره..
البنزين في سورية هو الأعلى في دول المنطقة

شؤون اقتصادية

رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتاريخ 
19 آذار 2015، أسعار مادة الكاز من )1780( إلى )2373( 

ليرة سورية للصفيحة )20 ليتر( وذلك بالنسبة لمشتريات 
القطاع العام، كما رفعت سعر الكاز من )1800( ليرة إلى 
)2400( ليرة للصفيحة بالنسبة للقطاع الخاص، وهو ما 

يعني رفع سعر هذه المادة بمعدل 33% تقريباً.

ǧǧإعداد قاسيون

ــتـــجـــارة  ــالــــت وزارة الـ ــتـــــوازي مـــــع ذلــــــك قــ ــ ــالـ ــ بـ
ــعـــادي  ــعـــر مــــــادة الـــبـــنـــزيـــن الـ الـــداخـــلـــيـــة أن )سـ
لــيــرة   )2400( بـــــات  الـــــوقـــــود  إدارة  لـــصـــالـــح 
للصفيحة(، ومن غير المعلوم حتى اللحظة، 
ــيـــض ســعــر  ــفـ فـــيـــمـــا إذا كــــــــان ذلــــــــك يـــعـــنـــي تـــخـ
صفحية البنزين في السوق التي كانت قبل 
ذلك الخبر عند )2600( ليرة. وبغض النظر 
عن ذلــك سنفترض أن سعر البنزين المعلن 
فــــي الـــخـــبـــر هــــو الـــســـعـــر الـــرســـمـــي وســـنـــقـــارن 
هذا السعر مع الأسعار في الــدول المجاورة 
مقارنة بالحد الأدنى للأجور في تلك البلدان، 
وذلك لملاحظة الفارق بين سعر البنزين في 

سورية وسعره في الدول المجاورة.
• الأردن:

سعر صفيحة البنزين نوع )أوكتان 95( هو: 
14,7 دينار.

الحد الأدنى للأجور هو: 190 دينار. 
نــــســــبــــة ســــعــــر الـــصـــفـــيـــحـــة إلــــــــى الـــــحـــــد الأدنــــــــى 

للأجور: %8
• لبنان: 

ــــان 95( هـــو:  ــتـ ــ ســـعـــر صــفــيــحــة الـــبـــنـــزيـــن )أوكـ
24500 ليرة لبناني.

الـــــــحـــــــد الأدنــــــــــــــــى لــــــــأجــــــــور فــــــــي لــــــبــــــنــــــان هــــــو: 
)675000( ليرة لبنانية.

نــــســــبــــة ســــعــــر الـــصـــفـــيـــحـــة إلــــــــى الـــــحـــــد الأدنــــــــى 
للأجور: %4

• مصر: 
سعر صفيحة البنزين )أوكتان 95( هو: 125 

جنيه
الحد الأدنى للأجور هو: 1200 جنيه.

نــــســــبــــة ســــعــــر الـــصـــفـــيـــحـــة إلــــــــى الـــــحـــــد الأدنــــــــى 
للأجور: %10

• سورية:
سعر صفيحة البنزين في سورية هو: 2400 

ليرة 
الحد الأدنى للأجور هو: 17400 ليرة

نــــســــبــــة ســــعــــر الـــصـــفـــيـــحـــة إلــــــــى الـــــحـــــد الأدنــــــــى 
للأجور: %14

تبين الأرقام السابقة أن أسعار مادة البنزين 
فـــي ســــوريــــة، وهــــي مـــــادة حــيــويــة فـــي قــطــاع 
النقل على الأقــل، هي الأعلى مقارنة بالدول 
ــفــــاض ســعــر  ــــراض انــــخــ ــتــ ــ ــــاورة رغــــــم افــ ــــجـ ــمـ ــ الـ
الصفيحة إلى )2400( ليرة سورية مؤخراً. 
مـــن الـــواضـــح أن ســيــاســة رفـــع الأســـعـــار الــتــي 
تــنــتــهــجــهــا الــحــكــومــة لا تــمــت لــلــمــنــطــق بــصــلــة، 
فـــهـــي مــــن جـــهـــة أعـــلـــى مــــن الأســــعــــار الــعــالــمــيــة 
وأعـــلـــى مـــن دول الـــجـــوار، كــمــا بــيــنّــا أن سعر 

هـــــــذه الــــــمــــــادة بـــالـــنـــســـة إلـــــــى دخـــــــل الــــمــــواطــــن 
الـــعـــادي أعــلــى بكثير مــن ســعــرهــا مــقــارنــة مع 
النسبة نفسها في دول الجوار، ما يعني أن 
القوة الشرائية للمواطن السوري متدهورة 
بشكل كبير بسبب رفع الأسعار التي تنتهجه 
الـــحـــكـــومـــة الـــتـــي وفـــيـــمـــا لــــو قـــامـــت بــتــخــفــيــض 
بسيط لسعر مـــادة ســرعــان مــا ستعمل على 
تعويضه مــن مــادة أخـــرى، رغــم أن تخفيض 
مــادة البنزين لا يغير شيئاً من كــون سعره 

في سورية هو الأعلى في المنطقة. 

ــــه لا تـــأثـــيـــراً كـــبـــيـــراً عــلــى  ــــرى الـــبـــعـــض أنـ قــــد يـ
ــاز أو  ــكـ الـــمـــواطـــن الــــســــوري بـــارتـــفـــاع مـــــادة الـ
غــــاء الــبــنــزيــن مــقــارنــة بــدخــلــه إلا أن الـــواقـــع 
يؤكد أن المواطن السوري زاد من اعتماده 
على هاتين المادتين أكثر من سنوات ماقبل 
الأزمة، فقد زاد استخدام المواطنين لسيارات 
الأجرة المعتمدة على البنزين بسبب انقطاع 
الــســرافــيــس كــمــا أن الــمــواطــن الـــســـوري عــاد 
ــــاءة والطبخ  ليستخدم مـــادة الــكــاز فــي الإضـ
كاد  أن  بعد  الكهربائي  التيار  انقطاع  نتيجة 

ينسى هذه العادة القديمة.

ماوراء الأسعار وارتفاعها!
لا تجد التصريحات الحكومية لتبرير 

ارتفاع الأسعار، غير الحديث عن تدهور 
الإنتاج وارتفاع تكاليفه، نتيجة 

انخفاض سعر الصرف لليرة والظروف 
الأمنية. 

ǧǧمعن خالد
ورغم أن هذين التبريرين هما بالفعل أساساً 
المشكلة، ويمثلان ضغوطاً موضوعية  لهذه 
ــــاع الأســـــعـــــار، إلا أنـــهـــمـــا لا يـــعـــنـــيـــان أن  ــفـ ــ لارتـ
نتيجة هـــذا الــوضــع ينبغي الــتــســلــيــم لارتــفــاع 
الأســعــار، إلا كونهما تفسيران مستمدان من 
عقلية اقتصاد السوق، التي لا تملك الحكومة 
وفــقــه أي أداة لتخفيض الأســـعـــار، مــا يجعل 
الأســعــار تلتهب أمـــام أعــيــن الجميع دون أي 
حـــل. وعــلــى ذلـــك تــكــون مــســؤولــيــة الــحــكــومــة 
ــيـــار اقـــتـــصـــاد  ــالـــحـــد الأدنــــــــــى، هــــو تــبــنــيــهــا لـــخـ بـ

السوق بشكل معلن وصريح. 
كما أن تفسير الحكومة لارتفاع الأسعار بدور 
كبير لتجار الأزمــات، يأتي في السياق ذاته، 
أي ترك الاقتصاد لقوى السوق، التي ليس 
من مهمة الحكومة أبداً تأديبها أو )عقلنتها( 
وذلك وفقاً لعقلية )دعه يعمل دعه يمر(، بل 
تكتفي بشتمها و)الــتــضــرع( لأجــل الخلاص 
ــا، وكــــأنــــهــــا مـــــن ظـــــواهـــــر غـــيـــبـــيـــة لا يــمــكــن  ــهـ ــنـ مـ

إدراكها أو مشاهدتها وبالتالي محاربتها!. 
ما يبدو سهلًا بالنسبة للحكومة هو الإكثار 
مــن الحديث عــن أســبــاب رفــع الأســعــار بغض 
النظر عن موضوعية أسبابها، وبغض النظر 
عن دور الحكومة فيها، كما تستهل الحكومة 
المواطن  على  الكارثية  النتائج  على  التباكي 
البسيط. لكن ما لم ولن تجيب عليه الحكومة 
هو النتائج الإيجابية التي تعود على أصحاب 

رؤوس الأموال من هذه السياسة. 
فــمــا هـــو مــصــيــر أربــــــاح هــــــؤلاء، هـــل قـــلّـــت في 
الأزمة أم تضاعفت؟ وماذا حصلت الحكومة 
كضرائب على أربــاحــهــم؟ الــســؤال الأهــم هو: 
مــا ردة فــعــل أصــحــاب الــرســامــيــل بــعــد ارتــفــاع 
الأســعــار، هــل هــربــوا بسبب ارتــفــاع تكاليفهم 
ــدّعـــــون، أم ســــارعــــوا لاقـــتـــنـــاص فــرصــة  ــ كـــمـــا يـ
ارتـــفـــاع الأســـعـــار لإيــجــاد اســتــثــمــار جــديــد بعد 
أن أصــبــحــت الأســعــار الــعــالــيــة تغريهم بالربح 

الوفير.
لــتــوضــيــح الـــفـــكـــرة الـــســـابـــقـــة، عــلــيــنــا أن نــســأل 
ــالــــي: ألـــــم يــنــتــظــر كــبــار  ــــؤال الـــمـــبـــاشـــر الــــتــ ــــسـ الـ
أصــحــاب الــرســامــيــل رفـــع أســعــار الــمــحــروقــات 
ــــوا: بــــاتــــت تـــكـــلـــفـــة اســــتــــيــــرادهــــا أو  ــــولـ ــقـ ــ لــــكــــي يـ
بيعها عــبــئــاً عــلــى الــحــكــومــة ونــحــن أقــــدر على 
اســـتـــيـــرادهـــا وبــيــعــهــا!. مـــن مــنــهــم كــــان سيفكر 
ــا عـــنـــدمـــا  ــهـ ــعـ ــيـ ـــازوت وبـ ــ ـــمــ ـــ ــيــــراد مــــــــادة الـ ــتــ بــــاســ
كــــان ســـعـــره 20 لـــيـــرة مـــثـــاً، الــلــهــم إلا صــغــار 
الــرســامــيــل الــتــي تــقــبــل أربــــاحــــاً لا يــرضــى بها 

كبارهم. 
وكـــذلـــك الأمـــــر عــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال فـــي قــطــاع 
الــنــقــل، ألا يحفز تــضــاعــف ســعــر تــذكــرة النقل 
لأربــــعــــة أضــــعــــاف بـــالـــحـــد الأدنـــــــــى- و)الـــخـــيـــر 
ــــار رؤوس  ــبـ ــ ــافــــظــــات كـ ــيــــن الــــمــــحــ لـــــــقـــــــدام(- بــ
الأمـــــــــوال لاســـتـــثـــمـــار جــــديــــد وضــــخــــم فــــي هـــذا 
الـــقـــطـــاع. ألــــم تــنــتــظــر مـــشـــاريـــع الــنــقــل الــجــوي 
لتكون تشغيلات طائراتها  كــهــذه،  ارتــفــاعــات 
على خطوط النقل بين المحافظات استثماراً 
مربحاً، حيث بات المواطن البسيط مضطراً 
للتفكير بجدوى انتقاله بالطائرة بدل الباص 
في ظل الوضع الأمني وارتفاع تكاليف النقل 

البري.
مما لاشك فيه أن ارتفاع الأسعار هو الضريبة 
الــتــي دفعها فــقــراؤنــا لأصــحــاب الرساميل في 
ظـــروف الأزمــــة، بعلم ومــبــاركــة كــافــة الجهات 
المختصة وواضعي السياسات، وما التباكي 
عــلــى حــــال الــشــعــب إلا تــضــلــيــاً لــعــيــونــنــا عما 

ربحه الآخرون! 

سياسة رفع الأسعار التي تنتهجها الحكومة 
لا تمت للمنطق بصلة، فهي أعلى من 
الأسعار العالمية وأعلى من دول الجوار

� تكاليف صفيحة البنزين )٢٠ ليتر(� الدخل

الأردن
� سعر صفيحة البنزين 
نوع )أوكتان 95( هو: 

14,7 دينار.

� الحد الأدنى للأجور 
هو: 190 دينار. 

� نسبة سعر الصفيحة 
إلى الحد الأدنى للأجور: 

%8

مصر
� سعر صفيحة البنزين 

)أوكتان 95( هو: 125 
جنيه

� الحد الأدنى للأجور 
هو: 1200 جنيه.

� نسبة سعر الصفيحة 
إلى الحد الأدنى للأجور: 

%10

سورية
� سعر صفيحة البنزين 
في سورية هو: 2400 

ليرة 

� الحد الأدنى للأجور 
هو: 17400 ليرة

� نسبة سعر الصفيحة 
إلى الحد الأدنى للأجور: 

%14

لبنان
� سعر صفيحة البنزين 

)أوكتان 95( هو: 
24500 ليرة لبناني.

� الحد الأدنى للأجور 
هو: )675000( ليرة 

لبنانية.

� نسبة سعر الصفيحة 
إلى الحد الأدنى للأجور: 

% 4
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زائد ناقص
موعودين!

أعــلــن مــصــرف ســوريــة الــمــركــزي أنــه سيقوم بتمويل 
ــيــــة  ــــراد الــــخــــاصــــة بــــالــــمــــواد الأولــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــــل إجــــــــــازات الاسـ كـ
ومــســتــلــزمــات الإنـــتـــاج، ودعــــا حــاكــم مــصــرف ســوريــة 
الــــمــــركــــزي، مـــالـــكـــي إجـــــــــازات الاســــتــــيــــراد لـــلـــتـــقـــدم إلـــى 
ــــم مــن  ــهـ ــ ــــورداتـ ــتـ ــ ــــسـ ــمــــويــــل مـ ــتــ الـــــمـــــصـــــرف الــــــمــــــركــــــزي لــ

مستلزمات الإنتاج عبر المصارف الخاصة. 

�  �  �

التهريب أصعب!!
قال وزير المالية خلال لقائه أعضاء مجلس الشعب، 
ــتــــهــــريــــب، وأن هـــنـــاك  ــقــــضــــاء عـــلـــى الــ بــــأنــــه لا يـــمـــكـــن الــ
صعوبات في الحد من مشكلة تهريب السلع والمواد 
الغذائية، من وإلى الــدول المجاورة، مرجعاً ذلك إلى 
اتساع رقعة الحدود وعدم إمكانية تغطيتها بعناصر 
الضابطة الجمركية، إضــافــة إلــى ظــروف الأزمـــة التي 

تمر فيها البلاد!

�  �  �

وبعد هالطلب في محاسبة؟!
بــالاســتــنــاد إلــــى الــتــقــيــيــم الـــــذي أجـــرتـــه وزارة الــصــنــاعــة 
لـــلـــمـــؤســـســـات الـــتـــابـــعـــة لـــهـــا والـــمـــتـــعـــلـــق بــتــنــفــيــذ الــخــطــط 
الإنتاجية والاستثمارية، والانحرافات والخلل وحالات 
الفساد التي كشفها التقييم، طلب رئيس مجلس الوزراء 
مذكرة تفصيلية من وزارة الصناعة بشأن الواقع الفعلي 
العامة لاسمنت طرطوس، وتوصيف الوضع  للشركة 
الـــراهـــن بــعــد ظــهــور خــلــل كــبــيــر فــي عــمــلــيــات الاســتــبــدال 
والــتــجــديــد وشـــــراء الــمــســتــلــزمــات الــســلــعــيــة، واســتــهــاك 

الوقود وغيرها من الانحرافات. 

�  �  �

محاكم!
كشف مدير عام مصرف التسليف الشعبي، أنه تمت 
إحــــالــــة 200 قـــضـــيـــة إلـــــى الـــمـــحـــاكـــم حـــتـــى تــــاريــــخــــه، تــم 
خلالها الطلب بمنع سفر بحق المتعاملين الممتنعين 
عن ســداد ديونهم وكفالاتهم، مبيناً أن القضايا حالياً 
فـــي غــرفــة الـــمـــذاكـــرة لــلــبــت بــالــمــوضــوع. وفـــي الــســيــاق 
نــفــســه كــشــف مــصــدر مــســؤول فــي الــمــصــرف الــعــقــاري 
ــــن بــــــدء تـــحـــويـــل جــمــيــع  لإحـــــــدى الـــصـــحـــف الـــمـــحـــلـــيـــة عـ
الدعاوى التنفيذية إلى المحاكم المصرفية، وذلك بعد 
صـــدور الــمــرســوم رقــم 19 الــخــاص بــإجــراءات التنفيذ 
المصرفية، والقانون رقم 21 القاضي بإحداث محاكم 
مصرفية خاصة بدعاوى المصارف. وأوضح المصدر 
أن عــدد القضايا المحالة إلــى هــذه المحاكم المصرفية 
بلغ 385 قضية، وهــذا العدد قابل للزيادة بحيث يتم 
تغطية كافة الدعاوى في المصرف، وأنه حتى الآن تم 

اتخاذ إجراء منع سفر بحق 23 مقترضاً.

�  �  �

السبب ارتفاع المازوت!!
ــــد الـــمـــديـــر الــــعــــام لــمــؤســســة الإســـمـــنـــت فــــي تــصــريــح  أكـ
ــــراً يــعــد  ــــاع أســــعــــار مــــــادة الإســـمـــنـــت مـــــؤخـ ــفـ ــ لــــه أن ارتـ
حــاجــة ملحة لتغطية الــنــفــقــات الإضــافــيــة عــلــى صناعة 
الإسمنت الناجمة عن ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج 
ومــســتــلــزمــاتــه الأســـاســـيـــة، فـــي مــقــدمــتــهــا الــمــحــروقــات 
كالفيول والمازوت وما يترتب عليها أيضاً من ارتفاع 
فــي أجــــور الــنــقــل وأســـعـــار الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة وأجـــور 
العمالة وغيرها من الزيادات التي طرأت مؤخراً على 

التكلفة الفعلية للإنتاج.

ǨǨعن الصحف المحلية

ǧǧخاص قاسيون

بــــدأ مــنــصــور حــديــثــه حــــول الــعــاقــة بين 
ــــاً: »إن مــن  ــائــ ــ ــابــــات والــــحــــكــــومــــة قــ ــقــ ــنــ الــ
نــكــون نحن والحكومة في  أن  البديهي 
خندق واحد في مواجهة أيّ خطر على 
الوطن، أو أيّ تهديدٍ للسيادة الوطنيّة، 
ــا عــلــمــتــنــا أن  ــهـ ــة بــحــد ذاتـ وهـــــذه الــبــديــهــيّ
الــحــكــومــي ونــواجــهــهــا عند  ننتقد الأداء 
مــحــاولــتــهــا الــنــيــل مـــن الــمــكــتــســبــات الــتــي 
حققناها على مدار سنوات بقوة وهمّة 
تلك  وخــاصــة  النقابي،  وتنظيمنا  عمالنا 
السياسات التي لعبت دوراً في انفجار 
الأزمـــة الــتــي نــدخــل عامها الــخــامــس، مع 
تـــدخّـــل أكـــثـــر مـــن 80 دولـــــة فـــي الــحــرب 
عـــلـــيـــنـــا، مـــســـتـــفـــيـــدون مـــــن كـــــل الــــثــــغــــرات 
الــــتــــي أحـــدثـــتـــهـــا الـــحـــكـــومـــات الــمــتــعــاقــبــة، 
وخــــــاصــــــة الــــقــــاضــــيــــة بـــــفـــــرض الــــنــــمــــوذج 
الــلــيــبــرالــي الــمــشــوه والــفــاســد فــي الــبــاد، 
ــيــــة الــــســــاحــــقــــة مــن  ــبــ ــالــ عــــلــــى حـــــســـــاب الــــغــ
الـــمـــواطـــنـــيـــن الــــســــوريــــيــــن الـــمـــتـــضـــرريـــن، 
وعــبــر تــنــفــيــذ الــســيــاســة الــثــابــتــة فـــي رفــع 
ــــاولات  ــــحـ ــــم وتــــحــــريــــر الأســـــعـــــار ومـ ــــدعـ الـ
تـــحـــويـــل جــــــزء مـــــن شـــركـــاتـــنـــا ومــعــامــلــنــا 
للخصخصة، وكف يد الدولة عن دورها 
الصناديق  لإمـــاءات  تنفيذاً  الاجتماعي 
والــمــؤســســات الــدولــيــة )صـــنـــدوق النقد 
والـــبـــنـــك الـــدولـــيـــيـــن( الـــتـــي أثــبــتــت فشلها 
وانعكاساتها الخطيرة في كل بلد طُبقت 

فيه«.

ــنـــــصـــــور:  ــ ورجــــــــــوعــــــــــاً بــــــــالــــــــذاكــــــــرة قــــــــــال مـ
الـــحـــكـــومـــة  بــــــــــدأت  أيــــــلــــــول 2007  »فــــــــي 
ــد، أن  ــيّـــة تــــؤكــ ــمـ عـــبـــر تــصــريــحــاتــهــا الـــرسـ
مــــقــــتــــرحــــات إعــــــــــــادة تــــــوزيــــــع الــــــدعــــــم لــن 
تــكــون مــوضــع التطبيق خــال الأيـــام أو 
الأسابيع القادمة، يبدو هذا التأجيل مع 
الارتــــفــــاعــــات الــســابــقــة والــمــســتــمــرة منذ 
ذلــــك الــحــيــن لأســـعـــار مـــــواد الــــدعــــم، كــان 
قـــدراً لابــد منه مــع بــدايــة 2015 أيّ بعد 
ثــمــانِ ســنــوات مــن الــهــجــوم عــلــى الــدعــم، 

من هنا فإن المعركة من أجل إبقاء الدعم 
الاجتماعية  المكتسبات  على  والــحــفــاظ 

يجب أن تستمر بمقابل ذلك«.

عن تجاهل زيادة موارد الخزينة!
ــــيّ  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـ الأداء  مـــــنـــــصـــــور  وانــــــتــــــقــــــد 
بـــالـــقـــول:»إن الــحــكــومــة الــحــالــيــة مــا تــزال 
بــكــل أســـف، تستسهل الــحــلــول لــأزمــات 
ــيـــة الـــتـــي تــكــون  ــتـــمـــاعـ الاقـــتـــصـــاديـــة–الاجـ
مـــن صــلــب الــعــمــل الــنــقــابــي، مـــع معرفتنا 
التي  الكونيّة  المؤامرة  المسبقة بحجم 
ــــة قــــديــــمــــاً وحـــديـــثـــاً  ــــوريـ تـــتـــعـــرض لـــهـــا سـ
عبر التاريخ، ومــا تــزال تتغافل وتشيح 
بــبــصــرهــا عـــن كـــل الاقـــتـــراحـــات الــمــقــدمــة 
لها، المتعلقة بالمطارح المناسبة لتأمين 
مــــــوارد إضـــافـــيـــة لــلــخــزيــنــة، فــهــي لـــم تقم 
بأيّة إجــراءات حقيقية لمكافحة التهرب 
الضريبي، كما لم توجه حرابها للفاسدين 
الــكــبــار، الــذيــن هـــرّبـــوا أمــوالــهــم لــلــخــارج، 
بالشكل المطلوب منها بالضرب بيد من 
حديد، بالإضافة لذلك، فإن من الهام أخذ 
الحيطة والحذر من تعليمات ووصفات 
صندوق النقد والبنك الدوليين، وخاصة 
ــمـــار، والإقـــــراض،  فــي قــضــيّــة إعــــادة الإعـ
وهي التي نيّاتها لم تكن سليمةً في يومٍ 

من الأيام اتجاه شعوبنا«.

من )إعادة( توزيع الدعم إلى 
)عقلنته(؟!

الـــــســـــيـــــاســـــات  »إن  ــــور  ــــصــ ــنــ ــ مــ وأردف 
المواطنين  بحق  المجحفة  الاقــتــصــاديــة 
بــشــكــل عــــام، والــعــامــل الـــكـــادح والــمــكــافــح 
عـــلـــى وجـــــه الــــخــــصــــوص، أدت لــفــوضــى 
ــــردٍ شـــديـــد في  عـــارمـــة فـــي الأســـــــواق، وتــ
ــــات الــــعــــامــــة مـــــن ســكــن  ــــدمـ ــــخـ مــــســــتــــوى الـ
وكهرباء ونقل وتعليم وصحة، وإنتاج 
ملايين الشبان والشابات العاطلين عن 
ــمـــل، ومـــنـــهـــم خـــريـــجـــو جــــامــــعــــات، بــا  ــعـ الـ

عـــمـــل وبـــــا أفـــــق لــلــحــيــاة بـــالـــحـــد الأدنـــــى 
ــــة  ــيّـ ــ ــنـ ــ ــبــــب الأوضـــــــــــــــاع الأمـ وغــــــيــــــرهــــــا، بــــســ
اليومية  والــقــذائــف  والتهديدات  الصعبة 
من العصابات الإرهابيّة التي زادت من 
الــنــزوح والــهــجــرة، وإلــى ارتــفــاعــات غير 
مسبوقة في أسعار العقارات والأراضي 
والـــمـــواد والــســلــع الأســاســيــة. نــعــم هكذا 
كـــــان الــــحــــال قـــبـــل نــــفــــاذ خـــطـــة الــحــكــومــة 
لـــ»إعــادة توزيع الدعم«، فكيف سيكون 
الحال إذا ما نجحت في »عقلنة الدعم؟« 

مع ضبابيته«.

مجتمع المخاطر!
ــــار مــنــصــور أن الــمــواطــن الــســوري  وأشـ
ــــان دخــلــه الــمــتــواضــع )ونــحــن  شــهــد ذوبـ
هنا بصدد أصــحــاب الــدخــل الــمــحــدود(.. 
أمــام هــذا الارتــفــاع الجنونيّ فــي أسعار 
الضروريّة،  والخدمات  الحياتيّة  المواد 
لا توجد إجابة مقنعة، وإن وجدت، فهو 
يــراهــا عــاجــزة لــيــس فــقــط عــن التفسير، 
وإنما عن إعطائه الأمل في غدٍ يستطيع 
فيه أن يــوائــم مــا بين دخــلــه المتواضع، 
وهــــذا الــجــشــع غــيــر الــمــبــرر الــــذي يــجــده 
فـــــي الـــــســـــوق، وإذا كــــــان هــــــذا هـــــو حـــال 
أصــحــاب الــدخــل الــمــحــدود، فما هــو حال 

من لا دخل له؟!«.
ــــى مــا  ــــن »خــــــال نـــظـــرة إلـ ــــه ومـ ــــن أنـ ــيّ وبــ
يحيط بسورية مــن مخاطر ومــا نجده 
مـــن تــكــالــب الـــقـــوى الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة، 
ــــات  ــــاســ ــيــ ــ ــــســ ــــف نــــــتــــــائــــــج الــ ــــشـ ــتـ ــ ــكـ ــ عــــــــدنــــــــا نـ
ــا مــن  ــهــ ــاجــ ــهــ ــتــ الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـــــتـــــي تــــــم انــ
الحكومات ما قبل الأزمــة، ولعل هذا ما 
يفسر ما سبق أن طرحناه قبل الأحداث 
الاقــــــتــــــصــــــاد  ســـــــيـــــــاســـــــات  أن  بـــــــســـــــنـــــــوات 
الــمــفــتــوح واقـــتـــصـــاد الـــســـوق ســتــؤديــان 
ــا ســـمـــيـــنـــاه )مـــجـــتـــمـــع الـــمـــخـــاطـــر(  ــ إلــــــى مـ
فــأيّــة مــخــاطــر أشـــد وأمــضــى مــمــا نشهده 

اليوم؟!«. 

إن السياسات الاقتصادية المجحفة بحق 
المواطنين والعامل الكادح والمكافح على 

وجه الخصوص أدت لفوضى عارمة في 
الأسواق

قدّم النقابيّ حسام 
منصور رئيس نقابة 

عمال المصارف 
والتأمين والتجارة 
مداخلة اقتصادية 
هامة، في المؤتمر 

السنوي لاتحاد 
عمال دمشق، انتقد 

فيها السياسات 
الحكومية السابقة 

التي أدخلت البلاد في 
الأزمة، والسياسات 

الحالية التي تسير 
في الاتجاه نفسه،  

وفق رأي منصور، ومع 
استمرار تغطيتها 

لأهم نقاشات 
وتقارير النقابات 

الاقتصادية، تنشر 
قاسيون أهم ما جاء 

في المداخلة.

عقلنة الدعم وأمل إبليس في الجنة!!

وختم منصور مداخلته بتقديم مجموعة مقترحات 
وحلول، منوهاً أن الحل الذي نراه مناسباً، هو التأكيد 

على استقلال القرار الاقتصاديّ الداعم للقرار السياسي، 
وهنا لابد من الإشارة إلى إعادة الأموال التي تم تهريبها 

إلى الخارج وإلى أموال المغتربين، وإلى القروض التي 
نهبت بوضح النهار وبالقانون، ومازال أصحابها 

يسرحون ويمرحون دون حسيب أو رقيب.

شؤون اقتصادية
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ي أمريكا: العراق بين فكِّ
»داعش« أو »المصالحة« المشبوهة

وصل رئيس الأركان 
الأمريكي، مارتن 

ديمبسي، إلى بغداد 
في زيارة مفاجئة، 

حذَّر خلالها أن سرعة 
حسم معركة تكريت 

سيفضي إلى تفكك 
التحالف الدولي، وأن 

المعركة ضد »داعش« 
تتطلب ثلاث سنوات، 

على أقل تقدير!

لا تعكس حالة الاهتمام الدولي 
المتصاعد بالقضية اليونانية 

اكتراثاً بالأزمة الداخلية في اليونان، 
د انشغالًا بمستقبل  بقدر ما تجسِّ

الاتحاد الأوروبي ومؤسساته، وتالياً 
بمنطقة  اليورو ككل.

ǧǧأحمد الرز
ســمــحــت الــحــالــة الــيــونــانــيــة بــتــبــيــان حجم 
التناقضات التي خلقتها سياسة الاتحاد 
الأوروبي- منذ نشأته بناءً على معاهدة 
»مــاســتــرخــت« عـــام 1992 وحــتــى يومنا 
هــذا- بين دول الأطـــراف ودول المركز 
الأوروبــــي الآخـــذة بــالإثــراء على حساب 
ــــل  ــــن داخــ ــلــــيــــات مــ ــــداً الــــتــــحــ ــبـ ــ ــتـ ــ الأولـــــــــــــى، لـ
ــــمـــــؤســـــســـــات الأوروبـــــــــيـــــــــة تــــتــــحــــدث عــن  الـ

انهيارٍ حتمي سيلاقيه الاتحاد.
الحاصلة  التجاذبات  عليه، تتضح ماهية 
بين اليونان، التي تمثل إحدى أكثر دول 
الأطراف تأزماً، والاتحاد الأوروبي الذي 
بات يعلن أنه »غير مستعد للإبقاء على 
اليونان في منطقة اليورو بأي ثمن، على 
الـــرغـــم مـــن أن خــروجــهــا ســيــلــحــق ضــــرراً 
كبيراً بالعملة الأوروبية«. في الواقع، إن 
هــذه الــتــصــريــحــات، الــتــي غــالــبــاً مــا تخرج 
لــاتــحــاد كمؤسسة،  تــابــعــيــن  عــن ممثلين 
ــتــــي تــعــتــري  ــالــــة الـــتـــبـــايـــن الــ لا تـــعـــكـــس حــ
دوله، حيث يسعى بعضها للانضواء في 
الــمــؤســســات الــبــديــلــة الــتــابــعــة إلــــى الــــدول 
لم  الأمــريــكــيــة، والــتــي  للهيمنة  المناهضة 
تــكــن الــجــولــة الأخـــيـــرة مــنــهــا انــضــمــام كــلٌّ 
وبريطانيا  وإيطاليا  وفرنسا  ألمانيا  مــن 
إلى »بنك التنمية الجديد« بقيادة الصين، 
والذي يشكل أكبر منافس للبنك الدولي 
والبنك المركزي الأوروبــي، بما يمثلانه 

من مصالح أمريكية.
ارتـــــــــبـــــــــط ظـــــــهـــــــور الاتــــــــــحــــــــــاد الأوروبـــــــــــــــــي 
ــالـــيـــة، فــــي بــــــادئ الأمـــــر،  ومـــؤســـســـاتـــه الـــمـ
الــبــاردة،  بالظروف التي خلقتها الحرب 
وصـــــــولًا إلـــــى الإعـــــــان عــــن تــشــكــيــلــه بــعــد 
ــيـــتـــي، وظـــهـــور  ــيـ ــيــــار الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـ انــــهــ
أمــريــكــا كــقــوة ســائــدة دولـــيـــاً، بــمــا يتطلبه 
ذلك من حاجة لخلق مؤسسات اقتصادية 
وعــســكــريــة تشكل غــطــاءً وســنــداً لأمريكا 
فــــي صـــراعـــاتـــهـــا وحـــروبـــهـــا حـــــول الـــعـــالـــم، 
فتارةً يجري الاعتماد على المؤسسات 
الاقتصادية الأوروبية لفرض العقوبات 
ــا، وتـــــارة  ــكــ عـــلـــى الــــــــدول الـــمـــنـــاوئـــة لأمــــريــ
كـــان يــوكــل لــلــمــؤســســات الــعــســكــريــة ذات 
ــــي الــفــاعــل، مــهــمــة التغطية  الــثــقــل الأوروبــ
على الــحــروب الأمــريــكــيــة، كما جــرى في 
تسعينيات القرن الماضي عندما اقتضت 
الــحــاجــة الأمــريــكــيــة الإجـــهـــاز عــلــى الــدولــة 

اليوغسلافية.
ــــرن الـــحـــالـــي-  ــقـ ــ ــــا يـــنـــتـــمـــي الـ أمــــــا الآن، فـ
بــــالإحــــداثــــيــــات الــــجــــديــــدة لـــمـــيـــزان الـــقـــوى 
الدولي المتشكل- إلى الولايات المتحدة، 
ولــم تعد دول الاتــحــاد الأوروبــــي قــادرة 
على لعب دور البديل الذي تريده أمريكا 
فــي تصرفاتها أحــاديــة الــجــانــب. لعلَّ ذلك 
مــا يفسر انــضــواء الأوروبــيــيــن فــي »بنك 
ــيــــس الــــيــــونــــانــــي،  ــرئــ الــــتــــنــــمــــيــــة«، وقـــــيـــــام الــ
ألــيــكــســيــس تـــســـيـــبـــراس، بــتــقــريــب مــوعــد 
زيــارتــه إلــى روســيــا مــن أيـــار إلــى نيسان 
الاقتصادية  الصعوبات  لمناقشة  المقبل، 
والمالية في بلاده التي قد تواجه خطر 
نـــفـــاذ الـــســـيـــولـــة الـــمـــالـــيـــة خـــــال الأســـابـــيـــع 
ــقــــادمــــة، بـــعـــد أن جـــمـــد الاتـــحـــاد  الــقــلــيــلــة الــ
ــا عــلــى  ــارهــ ــبــ الأوروبـــــــــــي مــــســــاعــــداتــــه، لإجــ

تنفيذ »الإصلاحات« المطلوبة منها.

اليونان.. أوروبا..
والقرن غير الأمريكي

ǧǧ*صباح الموسوي

توِّج التصريح بغارتين جويتين أمريكيتين 
ــــواء 50« الــــتــــابــــع إلـــى  ــلــ ــ ضــــد مــنــتــســبــي »الــ
»الــفــرقــة 14« فــي بيجي والأنــبــار، مــا أدى 
إلى استشهاد عشرات الجنود العراقيين. 
على الأثـــر، أعــلــن وزيـــر الداخلية العراقي، 
ــيـــات تـــحـــريـــر  ــلـ ــمـ ــــان، إيـــــقـــــاف عـ ــبـ ــ ــــغـ مـــحـــمـــد الـ
تكريت، معللًا ذلك بـ»تحصُّن داعش وسط 
مناطق سكنية«، بعد أن أجمعت الإعلانات 
ــيـــة، عــلــى  ــكـــومـ الـــرســـمـــيـــة، الـــعـــســـكـــريـــة والـــحـ
أن ســـاعـــات أو أيــــام قــلــيــلــة تــفــصــل الــقــوات 
العراقية عــن تحرير تكريت، ليأتي إعــان 
الغبان وسط تململ شعبي رافض لإيقاف 
المعركة، وتصريحات مــن داخــل »الحشد 
الــشــعــبــي« والــعــشــائــر الــعــراقــيــة تــؤكــد نيتها 
ــقـــصـــور الـــرئـــاســـيـــة،  ــقـــدم نـــحـــو مــجــمــع الـ ــتـ الـ

المعقل الأخير لـ»داعش« في تكريت.

خلافات بينية ونظرة عن قرب
ــــدداً مـــن الــفــصــائــل والـــقـــوى الــعــراقــيــة  إن عــ
الــتــي ســبــق لــهــا أن شــاركــت »داعـــــش« في 
احــــتــــال الــــمــــدن الـــعـــراقـــيـــة واخـــتـــلـــفـــت مــعــهــا 
لاحقاً، هي اليوم إمــا تقاتل »داعــش« كما 
الضلوعية والحقلانية وحديثة  جــرى في 
)المعارك التي جرت للحفاظ على مناطق 
الــنــفــوذ(، أو تــقــف عــلــى الــحــيــاد فــي القتال 
ـــي الـــــــذي مــا  ــا الـــفـــصـــيـــل الأســـــاســ ــ ــــر. أمــ ــــدائــ الــ
يــــــــزال يـــقـــاتـــل إلــــــى جــــانــــب »داعـــــــــــش« فــهــو 
الــنــقــشــبــنــديــة- عــــزة الـــــــدوري - مـــع الــعــلــم 
أن تعداد مقاتلي »داعــش« يتكون بنسبة 
كـــبـــيـــرة مــــن الـــفـــصـــائـــل الــمــســلــحــة الــمــشــكــلــة 
مــن منتسبي الأجـــهـــزة الأمــنــيــة و»فــدائــيــو 
صـــــــدام« والــــحــــرس الـــجـــمـــهـــوري الــمــنــحــل، 
إضافة بقايا إلى الجيش العراقي السابق، 

حيث يقدَّر تعدادهم  بـ120000 عنصر.
في المقابل، يتكون »الحشد الشعبي« من 
فصائل مسلحة تابعة إلى لعلي السيستاني، 
ــداً،  ــ ــيـ ــ ــــوة الـــمـــســـلـــحـــة تـــســـلـــيـــحـــاً جـ ــقــ ــ وهـــــــي الــ
ــــدر« و»كـــتـــائـــب حــــزب الله«  ــــوات بـ مــثــل »قــ
و»عصائب أهل الحق«، فضلًا عن مجاميع 
صغيرة مثل قــوات »أبــو الفضل العباس« 
و»رســــــالــــــيــــــون«، وتــــضــــم جــمــيــعــهــا بـــحـــدود 
50 ألــف مقاتل، كــذلــك، فــإن هناك الفصائل 
المسلحة التي التحقت بها لقتال »داعش«، 

لــكــن بشكل مستقل عنها عــســكــريــاً ومــالــيــاً، 
وهـــــي الـــمُـــشـــكـــلـــة مــــن الـــعـــشـــائـــر الـــمـــتـــضـــررة 
مــن »داعـــــش«، وبــشــكــل خـــاص »الــجــبــور« 
و»الــبــوفــهــد« و»الــبــونــمــر« وتــضــم 30 ألف 
مــقــاتــل، وهـــي تعمل تــحــت سلطة »الــحــزب 
ــعـــراقـــي« بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر،  الإســــامــــي الـ
ــبـــاشـــرة مــن  وبــــــــــإدارة مـــالـــيـــة وتــســلــيــحــيــة مـ

رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري.
ــيـــرة، جـــرى الاتـــفـــاق على  فــي الأســابــيــع الأخـ
تـــخـــصـــيـــص مـــيـــزانـــيـــة مـــالـــيـــة تـــمـــهـــيـــداً لــعــمــلــيــة 
»المصالحة« في طبعتها الجديدة- القديمة، 
ــلـــق عــلــيــهــا تــســمــيــة »إعـــــــان بـــغـــداد  والــــتــــي أطـ
لـــلـــمـــصـــالـــحـــة: إدانــــــــة الــــدكــــتــــاتــــوريــــة والــتــكــفــيــر 
وحـــرمـــة الــــــدم«، وجـــوهـــر ذلــــك الإعــــــان، أنــه 
يتحدث عــن كــل شـــيء، ليبق كــل شــيء على 
حـــالـــه، بـــل ويـــزيـــده ســــــوءاً! ســـــواء مـــن حيث 
ــــام الـــمـــحـــاصـــصـــة  ــــظـ ــلــــى طـــبـــيـــعـــة نـ الــــحــــفــــاظ عــ
ــــن حـــيـــث الإمـــــعـــــان بــتــقــســيــم  الـــطـــائـــفـــيـــة، أو مـ
ــلـــى  ــــر الإصـــــــــــــــــــرار عـ ــبــ ــ ــــب الــــــــعــــــــراقــــــــي، عــ ــعــ ــ ــــشــ الــ
ــــدن الـــتـــقـــســـيـــمـــيـــة، وتــشــكــيــل  ــايـ ــ »فــــيــــدرالــــيــــة« بـ
ــمــــدن تــــحــــت مـــســـمـــى الــــحــــرس  ــلــ مـــلـــيـــشـــيـــات لــ
ــلـــغـــازي  ــــرار بـــالـــتـــبـــعـــيـــة لـ ــمــ ــ ــتــ ــ ــنـــــي، والاســ ــ الـــــوطـ
الأمــــــريــــــكــــــي، صـــــانـــــع »داعــــــــــــــــش«. إذ يـــهـــدف 
مــشــروع »المصالحة« الــجــديــد- الــقــديــم، إلى 
الــــمــــزاوجــــة بـــيـــن خــــيــــاري نـــظـــام الــمــحــاصــصــة 
العراقي  الشعب  والدكتاتورية، على حساب 
وتــضــحــيــاتــه الــجــســيــمــة، وســـيـــعـــرِّض الــوطــن 

لمخاطر لا حدود لها.

الصفقة والسيناريوهات المتوقعة
إن القضية الغامضة، التي أدت إلى انفجار 
الصراع بين »داعــش« والفصائل العراقية 
باعتقال  التنظيم  قيام  المتحالفة معه، هي 
قــــيــــادات عــــزة الـــــــدوري )أكـــثـــر مـــن أربــعــيــن 
ــــرار تـــنـــفـــيـــذ الـــخـــطـــة  ــمـ ــ ــتـ ــ ــنـــع اسـ ــــراً( لـــمـ ــنـــــصـ ــ عـ
المتفق عليها في عمان، والقاضية بالتوجه 
إلـــــى بــــغــــداد واقــــتــــحــــام الــمــنــطــقــة الـــخـــضـــراء 
ــقـــوة الــمــهــيــئــة الـــمـــوجـــودة في  بــمــســاعــدة الـ
لــوجــهــة  ــــداد، وإدارة »داعـــــــــش«  ــــغـ بـ حــــــزام 
الــــمــــعــــركــــة بـــــاتـــــجـــــاه أربـــــــيـــــــل، وتــــفــــســــر ذلــــك 
الصفقة المعمول على إنجازها )بقبول من 
والتي  السلطة(  المتنافسة على  الأطـــراف 
ســتــكــرر ســيــنــاريــو اخـــتـــفـــاء »الـــقـــاعـــدة« من 

العراق عام 2007 بشكلٍ مفاجئ، فتختفي 
»داعش« من الموصل ربما وتتوجه نحو 

سورية.
مـــن الــنــتــائــج الــمــتــوقــعــة لــلـــ»مــصــالــحــة« هو 
بـــروز قــوى مــن داخـــل مــا يسمى بـ»البيت 
ــيــــعــــي« لـــتـــطـــهـــره مـــــن »الـــمـــشـــاغـــبـــيـــن«،  الــــشــ
وســــــــيــــــــجــــــــري اصــــــــطــــــــفــــــــاف جــــــــديــــــــد فــــــــــي مــــا 
يـــســـمـــى بـــــ»الــــبــــيــــت الــــســــنــــي« لـــصـــالـــح قـــوى 
»معتدلة« تقبل بحصتها في السلطة دون 
ــتـــمـــرة، ويـــنـــطـــبـــق الأمـــــر  ــبــــات« مـــسـ ــاغــ »مــــشــ
ــه عـــلـــى مــــا يــســمــى بــــ»الـــبـــيـــت الــــكــــردي«  ــ ذاتــ
المتطرفة  الزعامات  لصالح الحد من دور 
المهددة بالانفصال. كما يجري تأهيل بقايا 
جــمــاعــات قــومــيــة عــربــيــة بــمــا فــيــهــا قـــيـــادات 
بعثية قديمة، برعاية إيــاد عــاوي لتشكيل 
تيار سياسي قومي عربي يحلُّ »معضلة« 
حظر العمل باسم »البعث«، سيطلق عليه 

تسمية »الاتحاد الديمقراطي العربي«.
لا يــمــكــن بــطــبــيــعــة الــــحــــال، عــــزل مـــا يــجــري 
تحت الــطــاولــة وفــوقــهــا عــراقــيــاً، عــن الأزمــة 
السورية والملف النووي الإيراني والدور 
الروسي المتنامي دولياً، حيث أن التراجع 
الإجــــــبــــــاري الـــــجـــــاري لــهــيــمــنــة الإمـــبـــريـــالـــيـــة 
ــــرار الـــــدولـــــي- نــتــيــجــة  ــقـ ــ الأمـــريـــكـــيـــة عـــلـــى الـ
ــة الــشــامــلــة الــتــي تــعــانــيــهــا الإمــبــريــالــيــة  ــ الأزمـ
الأمــريــكــيــة- تــقــسِّــم الإدارة الأمــريــكــيــة إلــى 
مـــعـــســـكـــريـــن، مــعــســكــر فــــاشــــي يـــحـــمـــل خــيــار 
الــــحــــرب وتـــقـــســـيـــم بــــلــــدان الــمــنــطــقــة ونــهــب 
ثــــرواتــــهــــا، والــمــعــســكــر »الـــعـــقـــانـــي« الـــداعـــم 
ــالـــحـــة هــــــــذه، والــــــهــــــادف إلـــى  لـــصـــفـــقـــة الـــمـــصـ
ــــروات  ــثــ ــ ــــدف ذاتـــــــــه - نــــهــــب الــ ــهــ ــ تـــحـــقـــيـــق الــ
واســــــتــــــعــــــبــــــاد الـــــــشـــــــعـــــــوب- ولـــــــكـــــــن بــــطــــرق 
وبمراحل أخــرى اعــتــمــاداً على الأتــبــاع مع 
تــكــثــيــف الـــتـــواجـــد الـــعـــســـكـــري فــــي الــمــنــطــقــة 

كقوة ضاغطة وضاربة عند الضرورة.
إن »إعلان بغداد للمصالحة« يتجاهل أهم 
الــتــي  الـــعـــراقـــي،  الــشــعــب  إرادة، هـــي إرادة 
تمثل وسيلته المجربة في انتزاع حقوقه 
ــام الـــمـــحـــاصـــصـــة  ــ ــــظـ ــد نـ ــ ــلــــى يــ الـــمـــغـــتـــصـــبـــة عــ
الفاسد، سواء بطبعته الراهنة أو بنسخته 

الجديدة التي يُعد لإصدارها.

ǩǩمنسق التيار اليساري الوطني العراقي *

جرى الاتفاق على تخصيص ميزانية مالية 
تمهيداً لعملية »المصالحة« في طبعتها 

الجديدة- القديمة والتي أطلق عليها تسمية 
»إعلان بغداد للمصالحة«

يــؤمــن الــيــســار الــعــراقــي بـــأن الــخــيــار الــثــالــث، الــخــيــار الــوطــنــي الــتــحــرري 
الــرافــض لــلــدكــتــاتــوريــة والـــعـــدوان الــخــارجــي فــي آن مــعــاً، والــــذي انطلق 
منذ ما قبل احتلال العراق في 9 نيسان 2003، هو الخيار الصحيح في 
مواجهة نظام المحاصصة الفاسد، ومحاولات إعادة أشكال الدكتاتورية، 

فيما تبقى الكلمة الأخيرة والحاسمة للشعب العراقي حتماً.
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ǧǧفادي خضر

فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي تـــشـــهـــد فــــيــــه الـــســـاحـــة 
الإقــلــيــمــيــة تــســارعــاً مــتــزايــداً فــي تعبيرها 
عــــــن الــــــــتــــــــوازن الـــــــدولـــــــي الـــــجـــــديـــــد، يـــأتـــي 
مشروع الحريق الأمريكي بنتائج هزيلة 
ــــدة، وبـــنـــتـــائـــج عــكــســيــة فــي  فــــي مـــلـــفـــات عــ
ــاداً نسبياً  ــ مــلــفــات أخــــرى، مــا يــفــسِّــر ازديــ
الــــدول المحسوبة  فــي استقلالية بــعــض 
ــــي حــــتــــى الأمـــــس  ــكـ ــ ــــريـ ــلــــف الأمـ ــلــــى الــــحــ عــ
ــاً مــــن ارتــــــــــدادات مــحــتــمــلــة  الـــقـــريـــب، خــــوفــ
على بلدانهم نفسها اقتصادياً وأمنياً، كما 
التعاطي الألماني والفرنسي  الــحــال فــي 
مع الملف الأوكراني بعد تشكيل رباعية 

»النورماندي«.

بين الفرص والعقوبات
تــــقــــدِّر بـــعـــض الـــتـــحـــلـــيـــات أن جــــــــزءاً مــن 
ولـــــو  أدرك،  قــــــــد  الأمــــــريــــــكــــــيــــــة  الإدارة 
ــــذي أجـــبـــر عليه  ــتـــأخـــراً، أن الـــتـــراجـــع الـ مـ
الأمــريــكــيــون يــحــمــل بــيــن طــيــاتــه قانونية 
محددة تقتضي أن تأجيلًا في حل الملف 

ــــذه الـــمـــرحـــلـــة،  ــــي فــــي هــ ــرانــ ــ الـــــنـــــووي الإيــ
يــعــنــي إمــكــانــيــة الـــوصـــول إلـــى مــفــاوضــات 
لاحقة من موقعٍ أضعف، كما الحال في 
الــمــلــف الأوكـــرانـــي، وعــلــيــه، فـــإن تسريعاً 
بــالــوصــول إلـــى اتــفــاق حـــول مــلــف إيـــران 
الـــنـــووي الـــيـــوم، مـــن الــمــمــكــن أن يضمن 
للأمريكيين، ولو بحدوده الدنيا، تخفيفاً 
ــــران الـــنـــوويـــة« من  لــمــا تــحــمــلــه فــكــرة »إيــ

مخاطر استراتيجية أمريكية.
بـــالـــمـــقـــابـــل، تــســعــى إيــــــــران لــلــتــخــلــص مــن 
عــــــــــبء الــــــعــــــقــــــوبــــــات الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة الــــتــــي 
حــاصــرتــهــا لـــســـنـــوات، لــكــنــهــا، وإن كــانــت 
جــادة في رغبتها للتحرر من قيود تلك 

»الحركة التقدمية الكويتية« هي امتداد 
لحزب الطبقة العاملة الأول في الكويت 
»حزب اتحاد الشعب في الكويت« الذي 
ـــيــــن عــــــامــــــاً، اســـتـــجـــابـــة  ــعـ تــــأســــس قــــبــــل أربــ
الديمقراطي  الوطني  النضال  لمتطلبات 
والاجــتــمــاعــي لــشــعــبــنــا، ونــتــيــجــة الــتــطــور 
ــاريــــخــــي لــــكــــل مـــــن الــــحــــركــــة الـــوطـــنـــيـــة  ــتــ الــ
والتقدمية والحركة العمالية في الكويت.

نظرة على تاريخ الحركة
وتأسس حزبنا قبل أربعة عقود بوصفه 
حزباً شيوعياً عمالياً يستند إلى النظرية 
الماركسية ويمثل مصالح الطبقة العاملة 
ــئــــات الـــشـــعـــبـــيـــة، ويـــنـــاضـــل مــــن أجـــل  ــفــ والــ
إنجاز مهام التغيير الوطني الديمقراطي 

في بلادنا بأفق تقدمي اشتراكي.
ــيـــاســـي لــلــكــويــت،  ــاريــــخ الـــسـ ــتــ ويـــســـجـــل الــ
بكل فخر، أن »حــزب اتــحــاد الشعب في 
الكويت« كان يمثل قوة تقدمية أساسية 
والثمانينيات  السبعينيات  عقدي  خــال 
مـــن الـــقـــرن الــعــشــريــن، نــاهــيــك عـــن دوره 
ــــي الــــحــــركــــة الـــنـــقـــابـــيـــة  ــــارز فـ ــبــ ــ الــــقــــيــــادي الــ

العمالية الكويتية.
لقد أصــدر حزبنا، منذ الــعــام 1976، ولا 
يزال، جريدته المركزية التي تحمل اسم 
ــــدر بــرنــامــجــه الأول  ــــاد«، كــمــا أصـ ــــحـ »الاتـ
فــــي حـــــزيـــــران مــــن الــــعــــام 1978 ، الــــذي 
حــمــل عـــنـــوان »نــحــو تــوطــيــد الاســتــقــال 
السياسي لبلادنا، واستكمال الاستقلال 
ــــزه، وفـــــــــي ســـبـــيـــل  ــ ــزيـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــــادي وتـ ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ الاقـ

الديمقراطية والتقدم الاجتماعي والسلم 
والدفاع عن مصالح العمال والشغيلة«.

كما واجه حزبنا في سنوات السبعينيات 
والــثــمــانــيــنــيــات وبـــدايـــة الــتــســعــيــنــيــات من 
الصعوبة  بالغة  العشرين ظــروفــاً  الــقــرن 
ــيــــن عـــلـــى  ــلــــطــــويــ جـــــــــــراء الانـــــقـــــابـــــيـــــن الــــســ
1976 و1986،  الـــعـــامـــيـــن  فــــي  الـــدســـتـــور 
ــلـــكـــويـــت  ــام صـــــــــــدام لـ ــ ــــظــ ولاحــــــــقــــــــاً غـــــــــزو نــ

واحتلالها في العام 1990. 
ــــدءاً مــن الــعــام 1991، انــخــرط »حــزب  وبـ
اتــحــاد الــشــعــب فــي الــكــويــت« فــي ائــتــاف 
ــنــــي ديــــمــــقــــراطــــي تـــقـــدمـــي تـــحـــت اســـم  وطــ
»الـــمـــنـــبـــر الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــكـــويـــتـــي«، أدى 
عملياً إلى حصر نشاط الحزب في إطار 
ذلــك الائــتــاف. وقــد تــم فــي الــعــام 2010، 
تــخــطــئــة ذلـــــك الإجــــــــراء الـــتـــصـــفـــوي ضــمــن 
مراجعة تحليلية نقدية. وانطلقت في آذار 

الملف النووي الإيراني وتبايناته
يصل ملف إيران 

النووي إلى خواتيمه 
في الأيام القليلة 

القادمة، بعد جولاتٍ 
طويلة استدعتها 

المفاوضات المرتبطة 
بتغيرات الوضع 

الدولي، والتراجع 
التدريجي في قوة 

الغرب على الساحة 
الدولية.

قاد الشيوعيون والتقدميون الكويتيون 
الحركة الشعبية المناهضة لقانون 

الخصخصة في العام 2010 وتصدروا نضال 
القوى المدنية خلال العام 2012

ينطلق الموقف الأمريكي من أن 
فكرة »إيران نووية« ستضع حدوداً ما 

للاستراتيجية الأمريكية في المنطقة بينما 
يرى الصهاينة فيها تهديداً وجودياً.

»سنواصل النضال بلا هوادة«
أحيا الشيوعيون والتقدميون الكويتيون الذكرى السنوية 

الأربعين لتأسيس حزبنا: »حزب اتحاد الشعب في الكويت« 
الذي تأسس في 1975/3/14، والذي يحمل الآن اسم »الحركة 

التقدمية الكويتية«، ذلك بالتزامن مع إحياء الذكرى السنوية 
الخامسة لاستئناف عمل الحزب في اليوم ذاته من العام 2010.

العقوبات، غير أنها تــدرك أنــه لا وجود 
لــمــا يــجــبــرهــا عــلــى تــوقــيــع اتــفــاق مجحف 
بــحــقــهــا، لا ســيــمــا وأنـــهـــا تــنــظــر جـــيـــداً إلــى 
تـــغـــيـــرات الـــمـــيـــزان الــــدولــــي الـــســـائـــرة إلــى 

غير المصلحة الغربية.

في التباين الأمريكي- الصهيوني
التي  الكونغرس«  عــن »مسرحية  بعيداً 
ــا نــتــنــيــاهــو، ومـــا تــحــمــلــه مـــن أهـــداف  ــ أداهـ
الأمريكيين  لكلٍّ من  سياسية وانتخابية 
ــــن الـــحـــقـــيـــقـــي  ــايـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ والـــــصـــــهـــــايـــــنـــــة، فـــــــــإن الـ
ــــو تــبــايــن  ــيـــن بـــالـــمـــحـــصـــلـــة هـ ــفـ بـــيـــن الـــمـــوقـ
مـــوضـــوعـــي يـــؤكـــد مــقــولــة أن »إســـرائـــيـــل 

الأمريكية في  مخلب متقدم للإمبريالية 
المنطقة« ولا ينفيها، أي أنها تلقى الدعم 
بــمــا يــنــاســب قـــدرتـــهـــا عــلــى لــعــب الأدوار 
مطلقاً  دعماً  وليس  أمريكياً،  المرسومة 
المتحدة  الــولايــات  على حساب مصالح 

نفسها بأي حال من الأحوال.
إن كـــــــان مـــــن الــــمــــعــــلــــوم أن إيــــــــــران تـــريـــد 
تخصيب اليورانيوم لأهداف سلمية، إلا 
أن الــتــهــويــل الأمــريــكــي الــصــهــيــونــي يعلن 
ارتــــكــــازه مـــن الـــحـــســـابـــات الاســتــراتــيــجــيــة 
ــــخـــــوف« مــن  ــتـ ــ الـــمـــبـــنـــيـــة عـــلـــى أســــــــاس »الـ
احــتــمــالات الاســتــخــدام العسكري للطاقة 
النووية. وهنا، ينطلق الموقف الأمريكي 
من أن فكرة »إيران نووية« من شأنها أن 
تضع حدوداً ما للاستراتيجية الأمريكية 
فيها  الصهاينة  يـــرى  بينما  المنطقة،  فــي 
تهديداً وجودياً ونفياً لأي إمكانية لاحقة 
ــهـــة مـــــع إيـــــــــــران، وهــــــو مـــــا يــفــســر  ــمـــواجـ ــلـ لـ
استماتتهم وداعميهم من الجناح الفاشي 
مــــحــــاولات  ــــي  فـ ــيــــة  الأمــــريــــكــ الإدارة  ــــي  فـ
عـــرقـــلـــة الـــتـــوصـــل إلـــــى الاتـــــفـــــاق، وهـــــو مــا 
ــــدو بـــعـــيـــد الــــمــــنــــال بـــالـــنـــظـــر إلـــــــى ســيــر  ــبـ ــ يـ
عمليات التفاوض، حيث تؤكد المتحدثة 
باسم وزارة الخارجية الإيرانية، مرضية 
ــــك الـــتـــوصـــل إلـــى  أفــــخــــم: »نـــحـــن عـــلـــى وشـ
ــــع نـــهـــايـــة هــــــذا الــــشــــهــــر، ومــعــظــم  ــــاق مـ ــفـ ــ اتـ
القضايا التقنية تم التفاهم عليها ويجري 

البحث في رفع العقوبات«.

ــعـــام عــمــلــيــة اســتــئــنــاف نــشــاط  مـــن ذلــــك الـ
الــــــحــــــزب ووجـــــــــــــوده الـــمـــســـتـــقـــل بـــوصـــفـــه 
الــمــعــبّــرة عن  المنظمة  الــتــقــدمــيــة  الطليعة 
مصالح الطبقة العاملة والفئات الشعبية.

 استئناف النشاط
ضد الحلف الطبقي

خـــال الــســنــوات الــخــمــس الأخـــيـــرة، كــان 
لـــلـــشـــيـــوعـــيـــيـــن والــــتــــقــــدمــــيــــيــــن الـــكـــويـــتـــيـــيـــن 
دورهـــــم الــمــشــهــود فـــي الــنــضــال الــوطــنــي 
ــــادوا  ــقـــدمـــي، حـــيـــث قـ ــتـ والـــديـــمـــقـــراطـــي والـ

ــــة الـــشـــعـــبـــيـــة الــــمــــنــــاهــــضــــة لـــقـــانـــون  ــــركـ ــــحـ الـ
الــعــام 2010، وتــصــدروا  الخصخصة فــي 
نضال الــقــوى المدنية خــال الــعــام 2012 
ضــد مــحــاولات تــعــديــل »الـــمـــادة 79« من 
الــــدســــتــــور عـــلـــى نـــحـــو يــــــــؤدي إلــــــى قـــيـــام 

سلطة الدولة الدينية.
وفي الفترة الراهنة يتصدى التقدميون 
الكويتيون، مع مختلف القوى الوطنية 
ــــة لـــلـــهـــجـــمـــة  ــيـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــــشـ ــــة والـ ــيــ ــ ــــراطــ ــقــ ــ ــمــ ــ ــديــ ــ والــ
السلطة وحلفها  التي تشنها  الــمــزدوجــة 
الطبقي، لفرض المزيد من القيود على 
المكتسبات  ولتصفية  الــعــامــة،  الــحــريــات 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة لـــلـــشـــعـــب، عــــبــــر خــصــخــصــة 
الــقــطــاعــيــن الــــعــــام والـــتـــعـــاونـــي وتــقــلــيــص 

بنود الإنفاق الاجتماعي الضرورية.
لتأسيس  السنوية الأربعين  الذكرى  إنّ 
ــنـــويـــة الــخــامــســة  الــــحــــزب والــــــذكــــــرى الـــسـ
لاســتــئــنــاف نــشــاطــه الــمــســتــقــل، تكتسبان 
أهــمــيــة تــاريــخــيــة مــعــنــويــة كــبــيــرة. وبــهــذه 
الــمــنــاســبــة الـــعـــزيـــزة عــلــى قــلــوبــنــا، نــجــدد 
العهد على أننا سنواصل، من دون كلل 
أو ملل، خدمة شعبنا والدفاع بحزم عن 
حقوق الطبقة العاملة والفئات الشعبية، 
والنضال دون هوادة ضد نهج الانفراد 
ـــة، وضــــــــد الــــنــــهــــج الاقـــــتـــــصـــــادي  ــالــــســــلــــطـ بــ
الـــرأســـمـــالـــي الـــمـــعـــادي لــمــصــالــح الــغــالــبــيــة 
ــــان،  ــــكـ ــيــــن والـــــسـ ــنــ ــمــــواطــ ــــن الــ ــقــــة مــ ــاحــ الــــســ
معتمدين فــي ذلــك على جماهير الشعب 
التي تقع علينا مسؤولية رفــع مستوى 
وعـــيـــهـــا الـــســـيـــاســـي والـــطـــبـــقـــي، وتــعــبــئــتــهــا 
وتوحيد صفوفها وتنظيم حركتها، عبر 
عمل سياسي وفكري وتنظيمي دؤوب 
ــفَــــــس، بــــعــــيــــداً عــن  ــ ــ ــنَ ــ ــــل الــ ــــويــ ومــــثــــابــــر وطــ

المغامرة والتطرف والتسرع.

ǩǩ حال لسان  )الاتــحــاد(:  نشرة  عن  نقلًا 
الحركة التقدمية الكويتية- آذار 2015
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ǧǧمحمد العبد الله
وهـــــــــكـــــــــذا اســـــــتـــــــمـــــــرت هــــــــــــذه الأحــــــــــــــزاب 
والــقــوى فــي تــســيّــد المشهد السياسي 
والأيديولوجي في كيان المستعمرين، 
خــاصــة وأن الــتــعــبــيــرات الــفــاشــيــة الــتــي 
ــابــــات قــــــــادة الــتــشــكــيــات  حــمــلــتــهــا خــــطــ
الــــحــــزبــــيــــة، قـــــد أعــــــــــادت لـــلـــعـــلـــن تــظــهــيــر 
الـــحـــالـــة الـــمـــرضـــيـــة، مــــن خـــــال انـــفـــات 
عملية تسخين  تطلبتها  الــتــي  الــغــرائــز 
ــــل كــســب  أجــــــــواء الانــــتــــخــــابــــات، مــــن أجــ
الــمــزيــد مـــن الأصــــــوات، كــمــا حــصــل في 
ــيـــة لــلـــ»مــعــســكــر  ــابـ الــــمــــهــــرجــــانــــات الـــخـــطـ
ــــي« وحـــــــــــزب »الـــــلـــــيـــــكـــــود«.  ــــونـ ــيـ ــ ــهـ ــ ــــصـ الـ
ولــــهــــذا، فــــإن الإشـــــــارة إلــــى مـــا اصــطــلــح 
على تسميته تمويهاً وتضليلًا »يميناً 
ــأتــــي انـــســـجـــامـــاً  ووســـــطـــــاً ويــــــــســــــــاراً«، يــ
مــع مــا يــتــداولــه الإعـــــام، فــقــط، كونهم 
جــمــيــعــاً مــســتــعــمــريــن لـــوطـــنـــنـــا، لا فـــرق 

بين يمينهم ووسطهم ويسارهم..!  
ومع إعلان النتائج الأولية سقطت كل 
الرهانات الساذجة التي ساورت قوى 
وحــكــومــات محلية وإقــلــيــمــيــة ودولــيــة، 
في تفضيل فوز تحالف حزب »العمل« 
بـــقـــيـــادة هــــرتــــزوغ وحــــــزب »الـــحـــركـــة« 
الصهيوني«،  ليفني »المعسكر  بقيادة 
حـــــيـــــث لــــــــم تـــــكـــــن تـــــلـــــك الــــتــــشــــكــــيــــلــــة مـــن 
والإقليميين-  المحليين  الــمــراهــنــيــن- 
ــديــــدة تـــوقـــظـــهـــا مــن  بـــحـــاجـــة لـــصـــدمـــة جــ
حـــالـــة الــعــجــز والإذعـــــــــان، لأن ارتـــبـــاط 
ــاديــــة  ــتــــصــ مـــصـــالـــحـــهـــا الـــســـيـــاســـيـــة والاقــ
ــالــــي،  ــريــ ــبــ وارتــــبــــاطــــاتــــهــــا بــــالــــمــــركــــز الإمــ
يــدفــعــهــا لــلــقــبــول بـــمـــا يــســعــى لــتــحــقــيــقــه 

ساكن البيت الأبيض.

أزمات حكومية متجددة
ــاهــــو وحـــــــزبـــــــه فـــي  ــيــ ــنــ ــتــ ــــشـــــف قـــــــــــرار نــ كـ
الــذهــاب لانتخابات المبكرة، عن أزمة 
حادة داخل الائتلاف الحكومي للعدو 
ــا الـــســـيـــاســـيـــة  ــايــ ــقــــضــ ــــن الــ ــاه عـــــــدد مــ ــ ــــجـ تـ
والاقـــتـــصـــاديـــة- الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، خــاصــة، 
مع »إسرائيل بيتنا« بقيادة ليبرمان، 
و»البيت اليهودي« بقيادة بينيت، ولم 
يــكــن حـــزب »يــوجــد مــســتــقــبــل« بــقــيــادة 

ليبيد بعيداً عن الأزمات المتلاحقة.
الـــتـــحـــلـــيـــات  ــــن  ــ مـ الـــــعـــــديـــــد  ــــت  ــانــ ــ كــ وإذا 
واســـتـــطـــاعـــات الـــــــرأي قــــد أشـــــــارت إلـــى 
ــفـــــوز الـــمـــنـــتـــظـــر لــلـــ»مــعــســكــر  ــ ــمــــال الـ ــتــ احــ
ــلـــو لــلــبــعــض  الــــصــــهــــيــــونــــي«- الـــــــــذي يـــحـ
تسميته بـــ»تــحــالــف الــيــســار«- انــطــاقــاً 
من انــفــراط عقد الائــتــاف، واستشعار 
اليميني،  التململ داخــل المعسكر  حالة 
ــــه« )اســـــــتـــــــقـــــــالـــــــة كــــحــــلــــون  ــيــ ــ ــيــ ــ ــانــ ــ ــمــ ــ ــلــ ــ ــعــ ــ »بــ
وقــــــــيــــــــادات مــــــن »الـــــلـــــيـــــكـــــود« وتـــشـــكـــيـــل 
حـــزب »كــــولانــــو«(، ومــتــديــنــيــه )أزمــــات 
حــركــة »شــــاس« وتــشــكــيــل إيــلــي يشاي 
ــهـــرت عجز  حــــزب »يـــــاحـــــاد«(، الـــتـــي أظـ
»الـــــــلـــــــيـــــــكـــــــود« وزعـــــــيـــــــمـــــــه عـــــــــن تـــحـــقـــيـــق 
انتصارات على أكثر من صعيد، إلا أن 
النهائية، أكــدت عــودة نتنياهو  النتائج 
وحزبه بـــ30 مقعداً للكنيست من أصل 

عــــدده الإجــمــالــي الــبــالــغ 120 مــقــعــداً، إذ 
صــوت له ما يقارب مليون مقترعٍ من 
مــجــمــوع يــتــجــاوز أربـــعـــة مــايــيــن بقليل 
ــم، فـــيـــمـــا حــصــد  ــ ــهـ ــ ــــواتـ ــأصـ ــ ــمــــن أدلـــــــــــوا بـ مــ
تحالف هرتزوغ/ ليفني 24 مقعداً، وهو 
ما يشير إلى حقيقة المشهد البرلماني 
والــســيــاســي طـــوال الــعــقــديــن الأخــيــريــن: 
انــتــشــار وتــعــمــق الأيــديــولــوجــيــا الفاشية 

داخل التجمع الاستعماري.

مكافأة لبرنامج الفشل
ــــى الـــــتـــــغـــــيـــــرات  ــلــ ــ ــــج عــ ــائــ ــ ــتــ ــ ــنــ ــ أضــــــــــــــــاءت الــ
ــــي طـــبـــيـــعـــة الاصـــطـــفـــافـــات  الــــواضــــحــــة فـ
الــمــتــقــلــبــة داخـــــل الأحـــــــزاب والـــحـــركـــات 
الـــســـيـــاســـيـــة مــــع كــــل مــــوســــم انـــتـــخـــابـــي، 
حيث تراجعت حصة »إسرائيل بيتنا« 
مــن 12 مــقــعــداً بالكنيست الــســابــق إلــى 
المستفيد  لكن  بالحالي،  مقاعد  ثمانية 
لــــم تـــكـــن قـــــوى الــمــعــســكــر الـــمـــقـــابـــل، بــل 
كــانــت جــــزءاً مــن أصــــوات ذهــبــت لقوة 
»يمينية« أخـــرى هــي »كــولانــو« التي 
ــيـــكـــود«  ــلـ تــــؤكــــد إخـــاصـــهـــا لـــمـــبـــادئ »الـ
الأســاســيــة، إذ حصلت عــلــى 10 مقاعد 
بعد بضعة أشهر من إعلان وجودها. 

بــهــذا يتمتع »الــيــمــيــن«، بــكــافــة تــاويــنــه 
ومسمياته، بـ67 مقعداً مما يجعله قوة 
فــاعــلــة ومــؤثــرة فــي المشهد السياسي 
والــــحــــكــــومــــي. لـــكـــن بـــعـــضـــاً مـــمـــا نــشــرتــه 
ــــر فــي  صـــحـــف الــــعــــدو، يـــأخـــذ مــنــحــى آخـ
قراءة ما حصل. مقال الكاتب، جدعون 
ــآرتـــس« تحت  لــيــفــي، الــمــنــشــور فـــي »هـ
عــنــوان »لــنــغــيــر الــشــعــب«، بــعــد ســاعــات 
مــن إعــان عينات مــن النتائج الأولــيــة، 
يشير إلــى بــؤس الحالة التي أظهرتها 
الانـــتـــخـــابـــات، إذ أن الاســتــنــتــاج الأول 
ــتـــيـــن مــن  ــقـ ــيـ الـــــــــذي يـــســـتـــخـــلـــص بــــعــــد دقـ
ــيــــنــــة كــــــــان مـــــضـــــنٍ عــــلــــى نــحــو  نــــشــــر الــــعــ
خــــاص: »يــنــبــغــي تغيير الــشــعــب، ليس 
من انتخابات لقيادة الدولة بعد اليوم، 
ــامــــة لانــــتــــخــــاب شــعــب  بــــل انـــتـــخـــابـــات عــ
ــيــــل« جــــديــــد، وفــــــــــوراً.. إذا كـــان  »اســــرائــ
ــنــــوات لا شــــــيء؛ إذا كـــان  بـــعـــد ســــت ســ
بــعــد ســت ســنــوات مــن نــشــر الــمــخــاوف 
الكراهية واليأس-  والهواجس، ظلت 
ــيــــار الــــشــــعــــب، فــإنــه  هــــي فــــقــــط- هــــي خــ
بالتالي مريض جداً. إذا كان بعد كل ما 
انكشف فــي الأشــهــر الأخــيــرة، إذا كان 
بعد كل ما كتب وقيل؛ إذا كان بعد كل 
ــيـــل« لأربـــع  هــــذا انــتــخــبــه شــعــب »إســـرائـ
سنوات أخرى، فإن هناك بالتالي شيئاً 

ما فاسداً جداً فيه، ربما بلا صلاح«.

صناديق الاقتراع المشبعة بالدماء
انتهت الانتخابات العشرون المبكرة للـ»كنيست«، بفوز 

واضح للأحزاب الأكثر صراحة وانكشافاً في عدائها للشعب 
الفلسطيني ولجماهير المقاومة العربية، ولكلِّ المدافعين 

عن سيادة وكرامة الشعوب. 

 إسقاط نهج »أوسلو« وكل أشكال 
التنسيق الأمني و»السلام« الاقتصادي 

لا تتطلب لجاناً للدراسة ولا مؤتمرات 
الاخصائيين بل إرادة وطنية وثورية

»الشعبية«: روسيا إلى جانبنا.. والانتخابات تعيد الفاشية
قـــال عــضــو الــمــكــتــب الــســيــاســي فـــي الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر فــلــســطــيــن، ورئــيــس 
دائرتها السياسية، ماهر الطاهر، فــي حــديــثٍ صحافي مــن موسكو يــوم الجمعة 
2015/3/20، أن مــبــعــوث الــرئــيــس الــروســي إلـــى الــشــرق الأوســــط ونــائــب وزيــر 
الخارجية، ميخائيل بــوغــدانــوف، أكــد خــال لقائه بوفد الجبهة »وقـــوف روسيا 

شعباً وقيادة إلى جانب كفاح الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة«.
من جانب آخر، وفي بيانٍ لها حول الانتخابات الصهيونية الأخيرة، رأت الجبهة 
أن نتائج تلك الانتخابات هي »انعكاس لبنية المجتمع الصهيوني الموغل في 
وحــل الفاشية والعنصرية، الــتــي جــرى التعبير عنها بكل وضـــوح فــي الحملات 
الانتخابية«، مؤكدةً على ضرورة »الإسراع في تنفيذ قرارات المجلس المركزي 
الفلسطيني في دورته الأخيرة لإنهاء الانقسام من خلال تنفيذ اتفاق المصالحة 
بالقاهرة واستكمال ذلك بوحدة وطنية جادة تستند إلى برنامج وطني موحد«.

 هل من دور
لعرب الداخل؟؟

اللافت في مرحلة التحضير 
لــــانــــتــــخــــابــــات، كــــــان الـــتـــطـــور 
الـــــــــــحـــــــــــاصـــــــــــل فـــــــــــــــي صــــــــفــــــــوف 
الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة الــعــربــيــة 
ــقــــد دفـــعـــهـــا  ــان. فــ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ داخـــــــــل الـ
ــــأن  ــقــــضــــي بـ الــــــــقــــــــرار الـــــــــــذي يــ
ــبـــة  نـــسـ قــــــائــــــمــــــة  أي  تــــــجــــــتــــــاز 
الحسم مــن 2% إلــى %3,25، 
لــاتــفــاق عــلــى تــشــكــيــل قائمة 
موحدة تخوض من خلالها 
ــــد حــصــدت  الانــــتــــخــــابــــات. وقــ
تـــلـــك الـــقـــائـــمـــة 13 مـــقـــعـــداً فــي 
زيادة ملحوظة عن مجموع 
ما تحققه تلك القوائم عندما 
كـــانـــت تـــشـــارك بــالانــتــخــابــات 

السابقة بشكل منفرد. 
الـــمـــشـــاركـــة  ــــان حـــجـــم  كــ وإذا 
العربية الواسعة بالتصويت 
ــــى، حــــســــب تـــفـــســـيـــر عــــدد  ــنـ ــ عـ
مــــــــــن الـــــــمـــــــراقـــــــبـــــــيـــــــن، »تــــــــوقــــــــاً 
ــاً فــلــســطــيــنــيــاً لــلــوحــدة  ــيـ ــنـ وطـ
للتشرذم« و»تعبيراً  وإنهاءً 
عـــــــن بـــــحـــــث قـــــــواعـــــــد شـــعـــبـــيـــة 
فـــــلـــــســـــطـــــيـــــنـــــيـــــة عـــــــــــن تــــمــــثــــيــــل 
ســـــــيـــــــاســـــــي مـــــــــــا يـــــــــــدافـــــــــــع عــــن 
الـــقـــوى  أن  إلا  ــالـــحـــهـــا«،  مـــصـ
ــاركـــــت فــي  ــ ــتــــي شـ الـــعـــربـــيـــة الــ
»كنيست كيان الاحتلال« لم 
تعبر عن هذه الحالة، بل هي 
ــفـــاف عـــلـــيـــهـــا. ولـــلـــمـــفـــارقـــة،  ــتـ الـ
ثــمــة تــســريــبــات مــتــعــددة من 
الـــقـــائـــمـــة  ــــاء  أعـــــضـ مـــــن  الآن- 
ذاتـــهـــا- عـــن ظــهــور تــبــايــنــات 
فـــي قــــــراءة دوافــــــع الــتــحــالــف 
ومــــــــــآلاتــــــــــه. وعــــــلــــــى الــــجــــانــــب 
الآخـــر، حافظت الــقــوى التي 
ــا  ــ ــــرزهـ دعــــــت لـــلـــمـــقـــاطـــعـــة، وأبـ
حـــــــركـــــــتـــــــي »أبــــــــــــنــــــــــــاء الــــــبــــــلــــــد« 
ــــن  ــيـ ــ ــتـ ــ ــــومـ ــــدعـ ــمـ ــ و»كــــــــــــفــــــــــــاح« الـ
بــــــــقــــــــطــــــــاعــــــــات واســــــــــــعــــــــــــة مــــن 
جــمــاهــيــر الــحــركــة الإســامــيــة 
الـــــشـــــمـــــالـــــيـــــة، والـــــــمـــــــئـــــــات مـــن 
الـــكـــتـــاب والــمــثــقــفــيــن وصــنــاع 
ــا  ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــفـ ــ ــــواقـ الــــــــــــــــــــــرأي، عـــــــلـــــــى مـ
»لا مشروعية  مــن  المبدئية 
لــــدخــــول  و»لا  ــلــــمــــشــــاركــــة«  لــ
الشكلية  الديمقراطية  اللعبة 

التي يحددها المستعمر«.

حكومة فاشية ودموية جديدة
الــقــادمــة، ستحدد  إن الأســابــيــع القليلة 
الــحــقــائــب الـــوزاريـــة الــتــي بـــدئ بــتــداول 
أسماء من سيحملها: نتنياهو مع قادة 
الكتل البرلمانية »اليمينية«. ومن هنا، 
ــا اصــطــلــح  فـــــإن »بـــيـــضـــة الــــقــــبــــان« أو مــ
على تسميته »متوج الملوك«، موشيه 
كحلون، سيكون العنصر الأساس في 
ــقــــادم، ســـواء  رســــم مـــامـــح الــتــشــكــيــل الــ
فـــــي رســــــم الــــتــــخــــوم بـــيـــن الــمــعــســكــريــن 
الـــمـــتـــقـــابـــلـــيـــن، أو فـــــي فـــــــرض وزرائـــــــــه 
لـــحـــمـــل تـــلـــك الـــحـــقـــائـــب، وفـــــي مــقــدمــتــهــا 
وزارة المالية التي يصر على تسلمها، 
و»وزارة الــرفــاه« لإيــلــي ألالـــوف أحد 

أبرز مرشحيه الفائزين.
مــــــــع إســـــــــــــــدال الــــــســــــتــــــار عـــــلـــــى الـــمـــشـــهـــد 
ــــروز مـــامـــح الــتــشــكــيــلــة  الانـــتـــخـــابـــي، وبــ
ــيــــة  ــة، فـــــــــــإن ســــــــنــــــــوات قــــاســ ــ ــيــ ــ ــــومــ ــكــ ــ ــــحــ الــ
بــــعــــدوانــــيــــتــــهــــا وعــــنــــصــــريــــتــــهــــا، تـــنـــتـــظـــر 
الــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي فــــــي فــلــســطــيــن 
ــيـــاهـــو  ــنـ ــتـ ــــحــــــرص نـ ــيــ ــ الـــــتـــــاريـــــخـــــيـــــة، وســ
وحكومته على الاندفاع أكثر في سن 
قــوانــيــن عــنــصــريــة جـــديـــدة، تــتــعــمــق في 
ــا عــبــرت  مــضــامــيــنــهــا، الـــفـــاشـــيـــة، وهــــو مـ
ــــرب الـــداخـــل  عـــنـــه تــصــريــحــاتــه تـــجـــاه عـ
التي رأت  أثــنــاء توجههم للانتخابات، 
فيها الإدارة الأمــريــكــيــة »مــيــاً فاضحاً 
نحو العنصرية« )»صـــح الــنــوم«! أين 
ــلـــوك حــــكــــومــــات الــــعــــدو؟(  الــــجــــديــــد بـــسـ
وكــــذلــــك، مــتــابــعــة نـــهـــج الـــقـــمـــع الـــدمـــوي 
الذي كان أبرز ضحاياه الشهداء، خير 
الدين حمدان وسامي جعارة وسامي 
زيادنة، في الجليل والنقب المحتلين. 

لقد »أجاد« نتنياهو اللعب على غرائز 
ــــعـــــرب  ــــن الـ ــ ــلـــــخـــــوف مـ ــ الــــمــــســــتــــعــــمــــريــــن لـ
الــفــلــســطــيــنــيــيــن بـــالـــداخـــل، واســتــخــدمــهــم 
كــفــزاعــة لــكــســب الــمــزيــد مــن الأصــــوات، 

وهو ما حصل عليه.
يـــــــعـــــــود نــــتــــنــــيــــاهــــو لــــيــــشــــكــــل حــــكــــومــــتــــه 
الرابعة بالتأكيد مجدداً على »لاءاتــه« 
الـــمـــعـــروفـــة: »لا لــتــقــســيــم الــــقــــدس، ولا 
لحق  لـــحـــدود 1967، ولا  لــانــســحــاب 
الــعــودة، ولا لوقف بناء المستعمرات 
ــا«، وهـــــــــي ذات  ــ ــهــ ــ ــنــ ــ ــــم مــ ــائــ ــ ــقــ ــ وتـــــــمـــــــدد الــ
»الـــــاءات« الــتــي أعــلــن عنها مــا يسمى 

»المعسكر الصهيوني... اليساري!«.

خلاصة
ــقــــادمــــة تــتــطــلــب مـــوقـــفـــاً  ــلـــة الــ إن الـــمـــرحـ
وطــنــيــاً فــلــســطــيــنــيــاً، واضـــحـــاً وحــاســمــاً، 
ــــة  ــلـ ــ ــــرحـ ــمـ ــ لـــــمـــــجـــــابـــــهـــــة اســــــتــــــحــــــقــــــاقــــــات الـ
الــراهــنــة والمستقبلية فــي ظــل حكومة 
ــاً  ــفـ ــــع والــــفــــاشــــيــــة. مـــوقـ ــتـــــوسـ ــ الــــقــــتــــل والـ
تـــتـــرجـــمـــه قــــــوى الــــمــــقــــاومــــة فـــــي رفـــض 
نــهــج الاســـتـــســـام، ومـــغـــادرة »مــواقــف 
الانــــــــتــــــــظــــــــار« والــــــــــرهــــــــــان عـــــلـــــى »كــــــــام 
وقـــــــرارات الـــنـــوايـــا«، لأن إســـقـــاط نهج 
ــال الـــتـــنـــســـيـــق  ــ ــ ــكـ ــ ــ »أوســــــــــلــــــــــو«، وكـــــــــل أشـ
ــــادي، لا  ــــصـ ــتـ ــ الأمــــنــــي و»الــــــســــــام« الاقـ
للدراسة، ولا مؤتمرات  لجاناً  تتطلب 
وطــــنــــيــــة  إرادة  بــــــــل  الاخــــــصــــــائــــــيــــــيــــــن، 
وثــــوريــــة، تــعــمــل عــلــى مـــواجـــهـــة الـــغـــزاة 
ــقــــاومــــة الــمــســلــحــة  ــالــــمــ ــتـــعـــمـــريـــن بــ الـــمـــسـ
ــالـــمـــواجـــهـــات الــشــعــبــيــة مــــع الــمــحــتــل  وبـ
ــاهــــر أمــــــــــام الـــــســـــفـــــارات  ــتــــظــ ــالــ ولـــــيـــــس بــ

ومراكز الأمم المتحدة.



19قاسيون ـ العدد ٦٩٨ الأحد ٢٢ أذار ٢٠١٥

دعت الحكومة الصينية اليابان إلى »الالتزام بمسار 
الـــســـام« بــعــد إعــــان طــوكــيــو عــزمــهــا تــقــديــم مــشــروع 
قـــانـــون جـــديـــد يــســمــح لــهــا بــتــقــديــم الـــدعـــم الــلــوجــســتــي 
لحلفائها الأجانب في النزاعات الخارجية. ففي حديثٍ 
في  الصيني  السفير  أعـــرب  محلية،  صينية  لصحيفة 
اليابان، شينغ يونغوا، عن أمله من الأخيرة أن »تتخذ 
موقفاً صحيحاً، وتلتزم بموقعها السابق والصحيح، 
من خلال بيان موراياما، كما نتوقع أن تبقى اليابان 

على طريق السلام«.
وكـــان »بــيــان مــورايــامــا« قــد صــدر فــي عــام 1995 عن 
طـــريـــق رئـــيـــس الـــــــوزراء الــيــابــانــي الـــســـابـــق، تــومــيــشــي 
مـــورايـــامـــا، حــيــث اعــتــذر مـــورايـــامـــا، فــي هـــذه الــوثــيــقــة، 
عن المعاناة والأضــرار التي سببتها اليابان لجيرانها 

الآسيويين في الحرب العالمية الثانية.
ووفـــقـــاً لــمــشــروع الـــقـــرار الــجــديــد، فـــإن »قــــوات الــدفــاع 
ــــاهـــــزة لـــتـــقـــديـــم الـــدعـــم  ــكـــون جـ ــتـ ــيـــة سـ ــانـ ــيـــابـ الــــــذاتــــــي« الـ
اللوجستي لعملياتٍ عسكرية ناتجة عن قـــرارات من 
الأمم المتحدة، أو تلك التي تقودها أمريكا وبريطانيا 
منذ 2001/9/11. كذلك، ستبحث اليابان إمكانية تقديم 
هـــذا الــدعــم إلـــى عمليات عسكرية تــقــوم فيها تكتلات 
أخرى كالاتحاد الأوروبي، ويتضمن الدعم اللوجستي 

تأمين الذخائر والمساعدات الطبية والنقل.

وكانت الحكومة اليابانية قد وافقت في كانون الثاني 
من هذا العام على أكبر ميزانية عسكرية منذ 70 عاماً، 
الـــوزراء الياباني، شينزو آبــي،  بعد أن أعطى رئيس 
الـــضـــوء الأخـــضـــر لــمــيــزانــيــة دفــــاع تــبــلــغ 5 تــرلــيــون ين 
ياباني، أي ما يقارب الـ42 مليار دولار أمريكي، وهي 
الميزانية التي ستدخل حيز التنفيذ في نيسان المقبل.
ــبـــريـــطـــانـــي،  ــاع الـ ــ ــدفــ ــ فـــــي ســـــيـــــاقٍ آخــــــــر، أعــــلــــن وزيــــــــر الــ

فــيــلــيــب دون، أن واحــــــداً مـــن أكــثــر الأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة 
الــعــســكــريــة الــبــريــطــانــيــة تــقــدمــاً، ســيــجــري تثبيته فــوق 
آسيا والمحيط الهادئ، بهدف تأمين »نقطة اتصالات 
آمنة« بين حلفاء بريطانيا في المنطقة. يذكر أن القمر 
الصناعي، الذي يحمل اسم »سكاي نت5«، والمملوك 
ــــاص« الـــعـــالـــمـــيـــة لـــلـــدفـــاع والـــفـــضـــاء،  ــربــ ــ مــــن شـــركـــة »إيــ

سوف يدخل حيز الخدمة في منتصف عام 2015.

شؤون عربية ودولية

يـــــــــــــــــــــومٌ عـــــــنـــــــيـــــــف شـــــــــهـــــــــدتـــــــــه ولايـــــــــــــة 
فـــــــــــرانـــــــــــكـــــــــــفـــــــــــورت الألــــــــــمــــــــــانــــــــــيــــــــــة فـــــي 
التي  إثــر الاشــتــبــاكــات   ،2015/3/19
اندلعت بين قــوات مكافحة الشغب 
الألـــمـــانـــيـــة ومــتــظــاهــريــن مــنــاهــضــيــن 
لــــلــــرأســــمــــالــــيــــة ورافـــــضـــــيـــــن لافـــتـــتـــاح 
ــــي«  مــقــر »الــبــنــك الــمــركــزي الأوروبـ
الـــــجـــــديـــــد فـــــــي فــــــرانــــــكــــــفــــــورت. فـــفـــي 
ــــه أغــــلــــب  ــيـ ــ ــانـــــي فـ ــ ــــعـ ــــت الـــــــــــذي تـ ــ ــــوقـ ــ الـ
ــــة مــــن ســيــاســة  ــيــ ــ الـــشـــعـــوب الأوروبــ
ــاد  ــ ــــحـ ــــي يــــقــــودهــــا الاتـ ــتـ ــ الـــتـــقـــشـــف الـ
الأوروبي ومؤسساته الاقتصادية، 
قـــرر الــمــتــظــاهــرون الألــمــان تحويل 
افـــــــتـــــــتـــــــاح الــــــمــــــقــــــر الـــــــجـــــــديـــــــد لـــلـــبـــنـــك 

ــــى تـــظـــاهـــرة يــعــبــرون  الأوروبـــــــــي إلـ
فيها عن رفضهم لسياسات الاتحاد 

والبنك الأوروبيين.
ولــــــــــبــــــــــى الـــــــــمـــــــــتـــــــــظـــــــــاهـــــــــرون دعــــــــــــوة 
الــمــنــاهــضــة   »Blockupy« حـــركـــة 
لــــلــــرأســــمــــالــــيــــة، ورفـــــــعـــــــوا شـــــعـــــارات 
متميزة، من بينها »البنك المركزي 
الأوروبــــي: أوقــف إمــاءاتــك علينا« 
ــنــــوك  ــبــ ــة الــ ــ ــــوريــ ــاتــ ــ ــتــ ــ و»أوقــــــــــفــــــــــوا دكــ
والأســــــــــــــــــــــــــواق« و»الــــــــشــــــــعــــــــب فــــــوق 
ــــوك، الــــبــــشــــريــــة قــــبــــل الـــــربـــــح«،  ــنـ ــ ــبـ ــ الـ
و»الخوف بات على الجهة الأخرى 
الآن« في إشــارةٍ إلى المقر الجديد 

للبنك الأوروبي.

»السويس الجديدة«: إنجاز 
93.5 من أعمال الحفر 

أكدت القوات المسلحة المصرية التي تعمل 
في مشروع قناة السويس الجديدة، أنها 
أنهت رفع نحو 215 مليون متر مكعب من 
التربة، بنسبة تنفيذ وصلت إلى ما يقارب 
الـــــ93.5% مــن إجمالي أعــمــال الحفر الجاف 

المخطط لها.
ولفتت القوات المسلحة المصرية إلى أنها 
تنوي إتمام المشروع العملاق قبل الموعد 
الــمــخــطــط لـــه )كـــانـــون الأول الــمــقــبــل(، أي 
بـــالـــدرجـــة الأولــــــــى، حـــفـــر الـــقـــنـــاة الــرئــيــســيــة 
ــافــــة إلـــــى حـــفـــر أربــــع  بــــطــــول 35كــــــــم، بــــالإضــ
قنوات اتصال. وتشارك »الهيئة الهندسية 
الــعــســكــريــة« فـــي تــنــفــيــذ أعـــمـــال الــحــفــر، إلــى 
جـــانـــب 80 شـــركـــة مــحــلــيــة مــصــريــة، بــطــاقــةٍ 
اعتمدت على تشغيل 3000 آلية هندسية، 
ويــــعــــمــــل بــــهــــا حــــــوالــــــي 20 ألــــــــف مـــهـــنـــدس 
وفني وعامل. فيما تم تخصيص كتيبتين 
عـــســـكـــريـــتـــيـــن لإزالــــــــــــة الألـــــــغـــــــام ومـــخـــلـــفـــات 
ــــروب الـــســـابـــقـــة فـــــي مـــنـــطـــقـــة مـــشـــروع  ــــحــ الــ

تنمية قناة السويس.

فــــي الــــوقــــت الــــــذي تــكــثــر فـــيـــه الـــمـــخـــاوف مــــن تــنــامــي 
الــعــمــلــيــات الإرهـــابـــيـــة فـــي الـــمـــغـــرب الـــعـــربـــي وشــمــال 
أفريقيا، بعد أن جرى تحويل ليبيا إلى مركز انطلاق 
للفاشية الجديدة، بشقها »الــداعــشــي«، تبنى تنظيم 
»داعـــــــش«، خــــال تــســجــيــلٍ صـــوتـــي جــــرى بــثــه عبر 
شبكة الإنترنت، الهجوم الإرهــابــي الــذي وقــع يوم 
الأربعاء 2015/3/18 على المتحف الوطني التونسي 
في باردو، مسفراً عن مقتل 23 شخصاً، وجرح 47 
معظمهم من السياح الأجانب، حيث انتهى التسجيل 
الـــصـــوتـــي بــتــهــديــدٍ وجـــهـــه الــتــنــظــيــم إلــــى الــتــونــســيــيــن 

بأنهم سيتعرضون إلى مزيدٍ من الهجمات.
وبــعــد يـــومٍ مــن الـــحـــادث، أعــلــنــت رئــاســة الجمهورية 
الــتــونــســيــة فـــي بــيــان لــهــا أن قــــوات الأمــــن الــتــونــســي 
اعتقلت أربعة عناصر على علاقة مباشرة بالهجوم، 
وجــــرى إيــقــاف خــمــســة آخــريــن يشتبه فــي علاقتهم 
بــهــذه الــخــلــيــة، فـــي وقــــتٍ كــشــفــت فــيــه مـــصـــادر أمــنــيــة 
تـــونـــســـيـــة أن مـــنـــفـــذا الـــعـــمـــلـــيـــة يـــنـــتـــمـــيـــان لـــمـــا يــســمــى 
»كتيبة عقبة بن نافع« الإرهابية، المتمركزة بجبل 
الشعانبي، والتي من المتوقع أن تكون على اتصالٍ 

مباشر مع تنظيم »داعش« في المغرب العربي.

 الجيش اليمني
يسيطر على مطار عدن

ــاد الــــجــــيــــش الــــيــــمــــنــــي يــــــــوم الـــخـــمـــيـــس  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ
عــــدن  مـــــطـــــار  عــــلــــى  الــــســــيــــطــــرة   2015/3/19
الــــدولــــي، بــعــد ســـاعـــات مـــن الاشـــتـــبـــاكـــات بين 
ــلــــى الــــرئــــيــــس الـــيـــمـــنـــي  ــائــــل مـــحـــســـوبـــة عــ فــــصــ
ــــح، وجـــمـــاعـــة  ــالــ ــ ــبــــد الله صــ ــلــــي عــ الـــــســـــابـــــق، عــ
ــــار الله« مــــن جـــهـــة، وأخـــــــرى مــســانــدة  »أنـــــصـ
للرئيس المدعوم خليجياً، عبد ربه منصور 
هادي، قرب المطار وداخله، من جهة أخرى. 
وتـــأتـــي هــــذه الـــتـــطـــورات الــمــيــدانــيــة الــجــديــدة 
في عدن في وقت تحاول فيه أمريكا ودول 
الخليج تثبيت تلك المحافظة منطلقاً لعملياتها 
الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة ضــد جــمــاعــة »أنــصــار 
الله«، التي تبنى فــرع تنظيم »الــقــاعــدة« في 
اليمن عملية اغتيال الصحفي والقيادي فيها، 

عبد الكريم الخيواني.

الصين تحذر اليابان.. وبريطانيا تراقب

ألمانيا: »الخوف بات على الجهة الأخرى«!

»داعش« تصل إلى تونس

التضامن البوليفاري
إلى الواجهة

الـــتـــأم الــتــحــالــف الــبــولــيــفــاري، الـــــذي يــضــم دول أمــريــكــا 
الـــاتـــيـــنـــيـــة الـــمـــتـــضـــررة مــــن الــعــنــجــهــيــة الأمــــريــــكــــيــــة، فــي 
اجــتــمــاعٍ طـــارئ يـــوم الأربـــعـــاء 2015/3/18، إثـــر الــقــرار 
الأمـــريـــكـــي الأخـــيـــر الــــذي فــــرض عــقــوبــات جـــديـــدة على 
ــلـــن حـــالـــة الــــطــــوارئ بــحــق فــنــزويــا على  فـــنـــزويـــا، وأعـ

أساس أنها تمثل خطراً على الأمن القومي الأمريكي.
ــتـــمـــاع، أعـــلـــن الـــرئـــيـــس الــبــولــيــفــي، إيــفــو  فـــي ســـيـــاق الاجـ
ــــة الـــــــولايـــــــات  ــهـ ــ ــــواجـ ــــمـ مـــــــورالـــــــيـــــــس، اســــــتــــــعــــــداد بـــــــــــاده لـ
الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة فـــي حــــال عـــدوانـــهـــا عــلــى فــنــزويــا، 
المحبب لسيمون بوليفار،  الطفل  قائلًا: »بوليفيا هي 
وتعرب الدولة عن تضامنها الكامل في هذه الظروف 
واستعدادها للقتال هنا )فــي فنزويلا( ضد أي تدخل 
من جانب الولايات المتحدة«، مؤكداً أن »هذه أفضل 
لــحــظــة كـــي نــتــحــد أكــثــر ونــجــهــز بـــادنـــا لأي تــهــديــد من 

هذا القبيل«.
بــــدوره، جــدد الــزعــيــم الــكــوبــي، راؤول كــاســتــرو، تأكيده 
»تضامن الثورة الكوبية الثابت مع الثورة البوليفارية 
ــيـــــس نــــيــــكــــولاس مــــــــــــادورو والاتـــــــحـــــــاد الــــمــــدنــــي- ــ ــــرئـ والـ

العسكري الــذي يترأسه، وأؤكــد الــوفــاء المطلق لذكرى 
هوغو شافيز، أفضل صديق للثورة الكوبية«، مذكراً أنه: 
الــتــاريــخ، فعلاقات الــولايــات المتحدة  »لا يمكن تجاهل 
مـــع أمــريــكــا الــاتــيــنــيــة ومــنــطــقــة الــبــحــر الــكــاريــبــي حُـــددت 

بعقيدة مونرو ومبدأ الهيمنة والسيطرة على دولنا«.
كـــذلـــك، كـــان الــرئــيــس الــفــنــزويــلــي، نــيــكــولاس مـــــادورو، 
قــد قـــال فــي مستهل الاجــتــمــاع أنـــه »طــــوال الــتــاريــخ لم 
تهاجم فنزويلا أحــداً أبــداً، لا في أمريكيتنا )اللاتينية( 
ولا في منطقة الكاريبي ولا في العالم، ولم تشارك أبداً 
في قصف أو احتلال أي جــزء من الكوكب، ولــم تؤيد 
أبداً غزواً أو عدواناً ضد الشعوب«، في انتقاد واضح 

للسلوك الامبريالي الأمريكي.
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ǧǧسمير حنا

نشرت إحــدى الجامعات الصينية تلك الــدراســة 
ــفـــور عــلــى تــأيــيــد أكـــثـــر مـــن 130  لــتــحــصــل عــلــى الـ
مــنــظــمــة إنــســانــيــة تــعــمــل فـــي مــجــال الــتــوعــيــة إلــى 
مخاطر الــحــروب فــي المنطقة، خلصت الأرقـــام 
إلى إثبات انخفاض بلغ 83 بالمائة في مستوى 
العام  الكهربائية المخصصة للإنارة عن  الطاقة 
2011، لــكــن الــصــور الملتقطة مــن الــفــضــاء كانت 
أبلغ من أية وسيلة أخرى، ابتلع السواد نقاطاً 
مضيئة إلــى غير رجعة وأسهم فــرار الكثير من 
الناس من منازلهم، بالإضافة للشوارع المدمرة 
أنــوار  فــي انخفاض  المعطلة،  الطاقة  ومحطات 
البلاد، وتراجعت مستويات الإضاءة في سوريا 
عــلــى مــــدى الــــصــــراع، أكـــثـــر مــمــا كـــانـــت عــلــيــه في 
رواندا خلال الإبادة الجماعية التي وقعت هناك 
في عام 1994، وفقاً للدكتور »شي لي«، الباحث 
الرئيسي في الدراسة، وأضاف : »صور الأقمار 
ــثـــر مــوضــوعــيــة،  الاصــطــنــاعــيــة هـــي الـــمـــصـــدر الأكـ
لإظهار مدى الدمار الذي خلفته الحرب الأهلية 
ــــذه الـــصـــور  ــلـــى نــــطــــاق واســــــــع، هــ فــــي ســــوريــــا عـ
مـــأخـــوذة مـــن ارتـــفـــاع 500 مـــيـــلٍ فــــوق الأرض، 
وهي تساعدنا على فهم حالة المعاناة والخوف 
التي يعيشها المواطن السوري العادي كل يوم، 

بعد أن دُمرت بلاده من حوله«.

ملكة الظلام
تـــــســـــمـــــع تـــلـــك  بــــــمــــــكــــــان أن  الــــــســــــخــــــريــــــة  ومــــــــــــن 
الاســـتـــنـــتـــاجـــات »الــمــعــتــمــة« عــلــى لـــســـان »مــلــكــة 
الــــظــــام« ذاتــــهــــا، وزيــــــرة الـــخـــارجـــيـــة الأمــريــكــيــة 
الأســبــق »مــادلــيــن أولـــبـــرايـــت« حــيــث كــانــت هي 
مــن أطــلــع وســائــل الإعـــام على نتائج التحليل 
ــا يـــحـــدث عـــلـــى الأرض فــــي ســـوريـــة  ــ قـــائـــلـــة: »مـ

هــو كــارثــة إنسانية فــي مــجــال حــقــوق الإنــســان 
مــن الــدرجــة الأولـــى، أنــا أعتقد أن هــذه القضية 
هي الأكثر أهمية اليوم في الشرق الأوســط ، 
بالرغم من ذلك فنحن نشعر في بعض الأحيان 
كــمــا لـــو أن الـــعـــالـــم قـــد نــســي هــــذا الـــمـــوضـــوع«، 
المثير للاهتمام دائــمــاً متابعة المسؤولين  من 
ــــادة بــعــض  ــــعـ ــتـ ــ ــــاولـــــون اسـ ــــحـ ــم يـ ــ ــ الـــســـابـــقـــيـــن وهـ
الأضـــواء في قضايا »إنسانية« كــان لهم الــدور 
الأبــــــــرز فــــي إثــــارتــــهــــا وتـــغـــذيـــة تـــعـــقـــيـــداتـــهـــا، يـــوم 
كــان كــل منهم فــي منصبه، ربما يتوجب علينا 
شـــكـــر »مــــادلــــيــــن« الــــيــــوم عـــلـــى حـــســـن مــتــابــعــتــهــا 
لــلـــ »الــكــارثــة الإنــســانــيــة« فــي ســوريــة وتسليط 
الضوء على تفاصيلها اليومية، أو ريما في هذه 

الحالة »إطفاء الضوء« عنها!

الطاقة البديلة
على عدسات الأقمار الصناعية أن تقترب قليلًا 
لـــتـــرى مـــا يـــحـــدث فـــي الــــداخــــل الــــســــوري، حين 
يــتــعــلــق الأمــــــر بـــمـــوضـــوع الـــكـــهـــربـــاء، فـــمـــا زالــــت 
المحولات الكهربائية عرضة للتخريب اليومي 
الممنهج، كنوع من أنــواع »الحصار الحربي« 
الــــــــذي تــــنــــفــــذه بــــعــــض الــــمــــجــــمــــوعــــات الــمــســلــحــة 
ــارقــــة عــــن الأنـــظـــمـــة والأعــــــــــــراف، تــفــجــيــرات  ــمــ الــ
بالكاد  تــربــط  الــتــي  للكابلات  وتقطيع  بالجملة 
بين المدن السورية، كما ساهم انخفاض إنتاج 
ونــقــل الـــوقـــود فـــي تــوقــف الــعــديــد مـــن محطات 
الـــتـــولـــيـــد عــــن الـــعـــمـــل، دون أن تـــتـــعـــرض أصـــا 
لأي هــجــوم خــارجــي، كـــان واضــحــاً بـــأن البنية 
التحتية لــم تكن مستعدة لمواجهة أي هجوم 
تــخــريــبــي مــتــعــمــد، حــيــث كــــان مــفــهــوم »الــطــاقــة 
الــبــديــلــة« حبيس الـــنـــدوات الــروتــيــنــيــة، وضــربــاً 
مــن التنظير التهكمي، إلــى أن جــرى مــا جرى 
وبدأت ورشات الإصلاح تجري وراء الأكبال 

ــمــــحــــولات الـــمـــحـــتـــرقـــة، تـــحـــاول  الـــمـــقـــطـــوعـــة، والــ
جاهدة إنقاذ ما يمكن إنقاذه، هذه هي الحقائق 
لــم تنته عند  الــتــي يعرفها الجميع، لكن القصة 

هذا الحد.

الرفاهية الكهربائية
ــداً، مــــا تــتــحــاشــى  ــيــ يــعــلــم الـــمـــواطـــن الــبــســيــط جــ
وســــــائــــــل الإعــــــــــــام الــــرســــمــــيــــة الـــــحـــــديـــــث عـــنـــه، 
ويتهامس البعض عن مناطق »لا تغيب عنها 
الـــكـــهـــربـــاء«، فـــرغـــم تــلــك »الــــظــــروف الـــقـــاهـــرة« 
ــيــــر مــــــن الــــمــــنــــاطــــق تــحــت  ــثــ ــكــ الـــــتـــــي وضـــــعـــــت الــ
رحــمــة »التقنين« مــا تـــزال الكثير مــن الأمــاكــن 
على  وبالطبع،  الكهربائية«،  بـ»الرفاهية  تنعم 
حــســاب مــنــاطــق أخــــرى، ومـــع متابعة الأخــبــار 
الــتــي تـــرد تــبــاعــاً عــلــى الــشــاشــات مــتــحــدثــةً عن 
عــمــلــيــات إصـــــاح نــوعــيــة والـــعـــمـــل عــلــى إنــجــاز 
بدائل فعالة لما تم اعطابه من محطات للتوليد 
ــلـــك الــــحــــالات  ــار، يـــصـــبـــح تـــجـــاهـــل تـ ــيــ ــتــ ــقــــل الــ ونــ
الشاذة أمراً مستحيلًا، فحالة مدينة حلب على 
إلــى حــد كبير،  سبيل الــمــثــال مثيرة للاهتمام 
فقد انطفأت تلك المدينة بشكل مؤلم عن صور 
ــار الــصــنــاعــيــة بــشــكــل تـــدريـــجـــي، ومـــــازال  ــمــ الأقــ
أهــلــهــا يــعــانــون مــن انــقــطــاع مــتــكــرر فــي الــتــيــار، 
لــكــن الأخـــبـــار مــن مــديــنــتــهــا الــصــنــاعــيــة تتسرب 
بين الحين والأخــر، تتحدث عن وجود حفنة 
صغيرة من تجارها تستفيد بشكل شبه كلي 
مــن أي تحسن يتم انــجــازه على الأرض، بدا 
ــأن تـــجـــارهـــا الـــكـــبـــار قــــد اســــتــــأثــــروا بــالــجــزء  ــ وكــ
الأكبر من الطاقة »وعلى عينك يا تاجر«، كما 
سخرت بعض الأخــبــار من قيام تلك المعامل 
ــــن الــــكــــهــــربــــاء »عـــديـــمـــة  ــا مــ ــ ــــردهــ ــا يــ ــ بــــتــــوزيــــع مــ
ــا يـــجـــاورهـــا مـــن الــمــجــمــعــات  ــقـــطـــاع« إلــــى مـ الانـ

السكنية وبأسعار »خاصة«!

علوم وتقانة

ــمــــؤســــســــات الــعــلــمــيــة  تــــؤطــــر الــ
التعليم الفني والعلمي في أطر 
مـــدروســـة مــتــعــارف عــلــيــهــا في 
الأوســــاط منذ مــئــات السنين، 
ــــن أجــــــل قـــولـــبـــة الـــتـــعـــلـــيـــم فــي  مـ
يـــــجـــــوز  هـــــــيـــــــاكـــــــل جــــــــــاهــــــــــزة لا 
الــــخــــروج عـــنـــهـــا، وأي خــــروج 
ــاً مــــن »الـــهـــرطـــقـــة«  يــعــتــبــر نــــوعــ

العلمية.

ــيــــة الــــتــــي  ــمــ ــلــ ــعــ ــــن الأفــــــــكــــــــار الــ ــكـ ــ لـ
هــــي حـــتـــمـــاً بـــحـــاجـــة إلـــــى هــــواء 
لــلــتــنــفــس لا يــمــكــنــهــا أن تــكــون 
مــعــلــبــة. فــرغــم أن الــمــؤســســات 
العلمية تقدم المادة الأساسية 
لــلــعــلــم والـــتـــعـــلـــيـــم، ومــتــطــلــبــاتــهــا 
إلا أنــهــا فــي كثير مــن الأحــيــان 
تـــــــكـــــــون كــــــابــــــحــــــاً كــــــبــــــيــــــراً أمــــــــام 

الإبداعات المختلفة.
أنـــواع العلوم،  إن الخلط بين 
الـــذي هــو الــقــديــم المتجدد في 
الــعــلــم، لا يمكنه العيش ضمن 
المؤسسات التي تتعاطى بما 

يسمى »الاختصاص«.
ــاء الـــعـــلـــمـــاء فــاســفــة  ــ ــــدمـ كــــــان قـ
وريــاضــيــيــن وأطـــبـــاء وشـــعـــراء 
ورســـامـــيـــن، يــجــمــعــون الــعــلــوم 
والـــــفـــــنـــــون ويـــــخـــــرجـــــون بـــأهـــم 
الإبــــداعــــات. وقـــد تــوقــفــت هــذه 
الــمــمــارســة مـــن خــــال تشجيع 
الــتــعــلــيــم وحـــيـــد الــــجــــانــــب، ذاك 
ــــم فـــي  ــيـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــــر الـ ــــصـ ــــحـ الـــــــــــــذي يـ
ــقــــولًا  ــــرخ عــ ــفـ ــ ــــات، تـ ــــاصـ ــــصـ ــتـ ــ اخـ
عقيمة قادرة على التقليد غير 
قــــــادرة عــلــى الإبــــــــداع، وتــفــرخ 
أجيالًا من العبيد، لا تستطيع 
أن تــفــكــر بــحــريــة تــدفــعــهــا خــار 
حـــــــدود الــــصــــنــــدوق الـــمـــرســـوم 
ــتــــصــــاصــــي  ــلــــيــــم الاخــ ــتــــعــ ــــر الــ ــبـ ــ عـ

والحرفي. 

رغـــــــــــــــم عـــــــــــــــدم إنــــــــــــكــــــــــــار أهـــــمـــــيـــــة 
الاخـــــــــتـــــــــصـــــــــاص فــــــــــي الــــتــــعــــمــــق 
ــبــــر الأغــــــــــوار الــــغــــائــــرة مــن  وســ
الــــــعــــــلــــــوم والـــــــفـــــــنـــــــون، وإنــــــكــــــار 
أحــــاديــــتــــه فــــي إغــــاقــــه لــــآفــــاق، 
ــتــــحــــواذه عـــلـــى الـــعـــقـــل فــي  واســ
ــــد مــســتــقــيــم، يــشــبــه  مـــســـار واحــ
ــد الـــــســـــوداويـــــن  ــلــ ــتـــي الــــجــ ــعـ قـــطـ
الــمــاصــقــتــيــن لــلــعــيــنــيــن الــلــتــان 
تغلقان الآفــاق الجانبية وعلى 
مـــدى دوران الــســاعــة وتــرســم 
ــــداً وحـــيـــداً لا يمكنه  خــطــا واحــ
الالتقاء بما يلاقحه لإنتاج أي 

جديد.

وجدتها

الإبداع الفطري

د. عروب المصري 
aroub@kassioun.org

نهاية النفق

بدا وكان نجوماً قد خفتت بسرعة، غرقت البلاد في سواد موحش بعد 
أن انطفأت الأنوار في مدنها الكبرى، وتفرقت الأضواء لتطل خجولة 

مبعثرة بين هنا وهناك، كانت تلك انطباعات النظرة الأولى حين 
شاهد السوريون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً فضائية للبلاد، 

قد تم التقاطها ليلًا توضح تناقص الأضواء بنسب مخيفة خلال 
السنوات الأربع الأخيرة، بدا ظهورها في هذا التوقيت وكأنها تطفئ 

بقسوة شمعة سنة أخرى من الظلام.

يغنيك عن كهرباء الدولة

هذا،  كل  يعجبك  لم  إن  البديلة  الحلول  من  الكثير  هناك  حال  كل  على 
في  يسهب  من  وهناك  مناسب،  بسعر  مولدة  بيعك  يستطيع  من  هناك 
الخاص،  مشغله  ضمن  بتجميعه  قام  الذي  الخارق«  »الشاحن  مزايا  شرح 
في  تطالعك  التي  اليومية  الإعلانات  تلك  تجاهل  تستطيع  لن  أنك  كما 
الدولة«  اختراع جديد »يغنيك عن كهرباء  كل مكان، وهي تتحدث عن 
بكل صراحة، أنها أصبحت »غير موثوقة« على حد زعمهم، ربما هي كذلك 
الآن، لكن ذلك لا يعني أن نضع جميع تفاصيل معيشتنا اليومية، والتي 
تعمل على الكهرباء تحت رحمة بعض التجار، بعد أن أبرموا ما يحتاجون 
مؤسسات  تدير  بينما  المعنية«  »الجهات  مع  احتكارية  اتفاقيات  من 
الدولة ذاتها أذناً صماء إلى ما يراه الناس في الداخل كل يوم، أو حتى إلى 

ما تقوله »مادلين أولبرايت« على بعد آلاف الكيلومترات!

من السخرية بمكان أن تسمع تلك الاستنتاجات 
»المعتمة« على لسان »ملكة الظلام« ذاتها 

وزيرة الخارجية الأمريكية الأسبق »مادلين 
أولبرايت«



21قاسيون ـ العدد ٦٩٨ الأحد ٢٢ أذار ٢٠١٥ علوم وتقانة

 الحمض النووي للماموث
في أقصى سيبيريا

أنشئ في مدينة ياكوتسك بأقصى شرق سيبيريا 
أول مــركــز فــي روســيــا لــدراســة الحمض الــنــووي 

للماموث )صنف منقرض للفيل البري(.
ــــاد بــذلــك مــديــر مــتــحــف الــمــامــوث فـــي الــجــامــعــة  وأفـ
جمهورية  الشرقية بعاصمة  الشمالية  الــفــيــدرالــيــة 
ياقوتيا الــروســيــة مدينة يــاكــوتــســك. وقـــال المدير 
ــــة الـــحـــمـــض الـــنـــووي  ــــدراسـ إن الـــمـــركـــز ســـيـــقـــوم بـ
لــلــحــيــوانــات المنقرضة الــقــديــمــة ومــقــارنــتــهــا مــع ما 
هو عليه لدى الحيوانات المعاصرة القريبة منها. 
الــحــصــول على المزيد  العلماء مــن  وسيمكن ذلــك 

من المعلومات عن صنوف الحيوانات العريقة.
وتــحــفــظ فــي يــاكــوتــســك حــالــيــا آثـــار بالينتولوجية 
ــــة( فـــــريـــــدة لـــــم تــــــــدرس بــــعــــد، وضــمــنــهــا  ــــوريــ ــفــ ــ )إحــ
ــار الــحــصــان الــمــنــقــرض والــكــلــب والـــثـــور الــبــري  آثــ
الــقــديــمــيــن. أمــــا افــتــتــاح الــمــركــز فــســيــســمــح، حسب 
ــبـــحـــث عـــــن خــــايــــا حـــيـــة فـــــي أنــســجــة  ــالـ ــمــــاء، بـ ــلــ ــعــ الــ
ــــات الـــمـــنـــقـــرضـــة  ــــوانـ ــيـ ــ ــــحـ ــــن الـ ــــره مــ ــيــ ــ الـــــمـــــامـــــوث وغــ

مباشرة في موقع اكتشاف الآثار.
وأشــــار مــديــر الــمــتــحــف إلـــى أن الـــدراســـات تجري 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع الـــمـــراكـــز الــبــالــيــنــتــولــوجــيــة فــــي كــل 
مـــن الــــولايــــات الــمــتــحــدة والـــيـــابـــان وكـــنـــدا وكــوريــا 

الجنوبية.
وشــهــدت مدينة ياكوتسك افــتــتــاح الــمــركــز فــي 17 
آذار الجاري. وعقد في اليوم نفسه مؤتمر علمي 
فــي مــوضــوع السبل الحديثة لــدراســة الحيوانات 
ــيــــســــور الــــكــــوري  ــبــــروفــ الـــمـــنـــقـــرضـــة حــــيــــث ألــــقــــى الــ
الجنوبي كوانغ فو سوك كلمة تحدث فيها حول 
النتائج الأولية لدراسة خلايا ماموث »مالولاخ« 
الـــــذي تـــم الــعــثــور عــلــيــه مـــؤخـــراً مــجــمــداً فـــي إقــلــيــم 

ياقوتيا، وحول محاولات استنساخه.

�  �  �

»سولار امبلس2« تشق طريقها 
لتحطيم الرقم القياسي 

غــادرت الطائرة سولار امبلس2 العاملة بالطاقة 
ــاد بــالــهــنــد، الأربـــعـــاء 18  الــشــمــســيــة مــديــنــة أحــمــد أبــ
آذار، بنجاح، بعد تأخير بسيط، لتواصل رحلتها 

حول العالم.
ــدايــــة أن تــنــطــلــق  ــبــ ــيـــر الــــمــــؤكــــد فــــي الــ وكـــــــان مــــن غـ
الطائرة هذا اليوم، وذلك بسبب روتين جمركي 
يتطلب الإمضاء على إذن بالرحيل من قبل إدارة 

مراقبة حركة المطار.
ويــتــنــاوب الــســويــســريــان بــرتــانــد بــيــكــار وانــدريــه 
برشبيرغ قيادة الطائرة التي لديها سرعة قصوى 
تــبــلــغ 100 كـــلـــم/الـــســـاعـــة )62 مــيــا فـــي الـــســـاعـــة(. 
ويتعين على الطائرة هذه أن تقطع مسافة تبلغ 
أكثر من 35000 كلم )21700 ميل( لتدور حول 

الكرة الأرضية بطاقتها الشمسية.
ــائـــرة »ســــــولار امــبــلــس2«  يــبــلــغ طــــول جــنــاحــي طـ
72 متراً، أي أنهما يفوقان طــول جناحي طائرة 
الجامبو. وتزن الطائرة 2.3 طن فقط، وتحتوي 
عــلــى 17000 خــلــيــة شــمــســيــة عــلــى الأجــنــحــة الــتــي 
تــحــمــل بــطــاريــات لــيــثــيــوم أيــــون الــمــســتــخــدمــة ليلا 

للطيران.
ومــن المقرر أن تشمل رحــلــة الــطــائــرة 12 محطة 
حـــول الــعــالــم، قــبــل عــودتــهــا إلـــى أبـــو ظــبــي بنهاية 

شهر تموز المقبل.
وستكون المحطات القادمة )بعد الهند( ميانمار 
ــــات الــمــتــحــدة وجـــنـــوب أوروبـــــا  والـــصـــيـــن والـــــولايـ
وشمال أفريقيا ومن ثمة العودة إلى )أبو ظبي(.
وتــهــدف الطائرة مــن تسجيل رقــم قياسي عالمي 

نشر رسالة تدعم التكنولوجيا النظيفة.

أخبار العلم

وعرضت وكالة الفضاء الأمريكية »ناسا« سلسلة من الصور أظهرت مدى 
سرعة التغييرات التي تتعرض لها الأرض، منها صــوراً لبحر آرال الجاف، 

وذوبان نهر موير الجليدي في ألاسكا، والزحف العمراني في بكين.
كانت »ناسا« تختار هذه الصور وتعدها بعناية منذ عام 2009، في سلسلة 

.Images of Change تسمى
في حين أظهرت العديد من الصور الآثار المدمرة لتغير المناخ، إلا أن بعض 

الصور عكست تغييرات إيجابية مثل إعادة نمو الغابات في أوغندا.
وهذا مجموعة من أهم هذه الصور:

1- نــهــر مــويــر الــجــلــيــدي فــي ألاســكــا عــلــى الــيــســار فــي 1890، الـــصـــورة على 
الــذوبــان  المشهد متغيراً تماماً بعد  فــي عــام 2005، ويظهر  التقطت  اليمين 

السريع للنهر الجليدي.

2- في غضون بضعة عقود فقط جف بحر آرال في كازاخستان بشكل كبير، 
كــان هــذا البحر يمثل رابـــع أكــبــر بحيرة فــي الــعــالــم، ولكنه أخــذ فــي التقلص 
منذ بدأ الاتحاد السوفياتي السابق تحويل مياه الأنهار عنه في عام 1960 

للأغراض الزراعية.

3- صــورة لــرابــع أكبر غطاء جليدي فــي آيسلندا »Myrdalsj kull«، على 
اليسار في عــام 1986 وعلى اليمين في عــام 2014، الغطاء الجليدي يغطي 

بركان Katla، وقد تقلص بسبب الحرارة الأرضية.

4- صـــور بــالأقــمــار الــصــنــاعــيــة تظهر تقلص بــحــيــرة »مــــارس تشيكيتا« في 
الأرجنتين، ومارس تشيكيتا هي واحدة من أكبر البحيرات المالحة الطبيعية 

في العالم، ولكنها تقلصت بسبب الري والجفاف.

أنــحــاء منطقة »لياونينغ« فــي الصين عام  الغبار تجتاح جميع  5- عاصفة 
2002، على اليسار، يــوم ذو جــو صــاف نسبيا فــي 23 مــــارس/آذار 2002، 

وعلى اليمين الغبار يغطي المنطقة في 8 إبريل/نيسان عام 2002.

عواصف الغبار في آسيا تؤثر في إنتاج الأحياء والأعشاب البحرية، ويكون 
لها تأثير التبريد على المناخ.

6- نهر ألاسكا الجليدي في كولومبيا تقلص بشكل كبير منذ عــام 1980، 
على اليسار في يوليو/تموز 1986، وعلى اليمين في يوليو/تموز 2014.

7- اختفاء بحيرة باول على الحدود بين ولايتي أريزونا ويوتا الأمريكيتين، 
وتقلصت البحيرة بسبب الجفاف الذي طال أمده، إلى جانب سحب المياه 

منها.

ــة أيــــوا فـــي الـــولايـــات  8- الـــصـــورة مـــن مــديــنــة هــامــبــورغ الــتــي تــقــع فـــي ولايــ
المتحدة، الصورة على اليسار في سبتمبر/أيلول 2010، وعلى اليمين في 
أغسطس/آب عــام 2011، بعد فشل السدود حدثت الفيضانات الشديدة في 

المنطقة.

9- بــحــيــرة تـــشـــاد فـــي أفــريــقــيــا فـــي عــــام 1972 )إلـــــى الـــيـــســـار(، 1987 )فــي 
الــوســط(، و 2002 )إلــى اليمين(، يلاحظ اختفاء البحيرة بسبب الجفاف، 
وكــانــت هــذه البحيرة يــومــاً مــا ســـادس أكــبــر بحيرة فــي الــعــالــم، والآن يبلغ 
حجمها حوالي واحد على العشرين من الحجم الذي كانت عليه في ستينات 

القرن الماضي.

من الصعب استيعاب 
حقيقة أنه في خلال 

بضعة عقود فقط، 
تضاءل بحر آرال من 
كونه واحداً من أكبر 

البحيرات في العالم إلى 
مجرد بحيرة صغيرة 
تكاد تختفي بالكامل.

ǩǩRT :المصدر

تغيرات كوكب الأرض خلال العقود الماضية
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قواعد »عشق الفن«
كما تسنها المؤسسات الثقافية السورية

بهاء طاهر يفوز بجائزة ملتقى 
القاهرة الدولي

فـــاز الــكــاتــب الــمــصــري بــهــاء طــاهــر بــجــائــزة )ملتقى الــقــاهــرة 
الــدولــي الــســادس للرواية العربية( الــذي اختتم مساء يوم 

الأربعاء 18-3-2015 بدار الأوبرا المصرية.
وعقدت الــدورة الجديدة للملتقى الــذي حمل اســم الروائي 
ــارك فــيــه  ــ ــ ــــام وشـ الـــمـــصـــري فــتــحــي غــــانــــم، واســـتـــمـــر أربــــعــــة أيــ
أكــثــر مــن 200 نــاقــد وروائــــي عــربــي وأجــنــبــي، تحت عنوان 
)تــحــولات وجــمــالــيــات الشكل الـــروائـــي( ونــاقــشــت عـــدداً من 
القضايا المتعلقة بهموم فن الرواية وعلاقته بالواقع العربي 

والفنون الأخرى.
بهاء طاهر من أبرز كتاب جيل الستينيات في مصر. وحين 
ــاتـــب الـــمـــصـــري يــوســف  ــكـ نـــشـــر قــصــصــه الأولـــــــى قـــــال عـــنـــه الـ
إدريــــس آنـــــذاك: إنـــه لا يستعير أصــابــع غــيــره وإن أســلــوبــه 
»بــهــائــي طـــاهـــري« فــي إشــــارة إلـــى تــمــيــزه عــن الآخـــريـــن. له 
عدة روايات منها )قالت ضحى( و)شرق النخيل( و)خالتي 
صفية والدير( التي أنتجت مسلسلًا تلفزيونياً ومسرحية. 

وحملت روايته الأخيرة اسم )واحة الغروب(. 
وأكـــــد الــــروائــــي الـــجـــزائـــري واســـيـــنـــي الأعــــــرج رئـــيـــس لجنة 
التحكيم أن أدب طاهر يعالج قضايا إنسانية كما حمل هموم 
الإنــــســــان الـــمـــصـــري والـــعـــربـــي بــلــغــة لا تــتــخــلــى عـــن شــرطــهــا 

الإبداعي.

�  �  �

نداء لليونسكو »لإعلان عيد نوروز 
تراثاً حضارياً عالمياً«

وجــهــت جــمــهــوريــة قــرغــيــزيــا نــــداءً إلـــى منظمة اليونسكو 
بـــإدراج عيد نـــوروز، الــذي يحتفل بــه فــي عــدد مــن بلدان 
الشرق، في قائمة التراث الحضاري غير المادي للبشرية.
وأوضــــــح نـــاطـــق بـــاســـم وزارة الـــخـــارجـــيـــة الــقــرغــيــزيــة أن 
مــراســم توقيع الــنــداء أقيمت فــي مكتب التنظيم الإيــرانــي 
للتراث الحضاري والإبداع الشعبي والسياحة. وكانت كل 
من أفغانستان وأذربيجان والهند والعراق وكازاخستان 
ــتــــان  ــانــــســ ــمــ وطــــاجــــيــــكــــســــتــــان وبـــــاكـــــســـــتـــــان وتـــــركـــــيـــــا وتــــركــ
وأوزبـــكـــســـتـــان، الــتــي تــحــتــفــل بــهــذا الــعــيــد، قـــد وقــعــت على 

وثيقة النداء تلك.
وقال الناطق القرغيزي: إن إعلان هذا العيد الأممي تراثاً 
حــضــاريــاً عالمياً سيساعد فــي تعزيز عــرى الــصــداقــة بين 

الشعوب والوحدة التاريخية لهذه البلدان.
ويــحــتــفــل بــعــيــد نـــــــوروز فــــي 21 – 22 آذار فــــي 12 بـــلـــداً 

آسيوياً وبلدان أخرى، حيث يرمز إلى قدوم الربيع.

باختصار

ǧǧنور أبوفرّاج

احــتــمــلــت صــديــقــتــي آلام أقــــدامــــهــــا طــــوال 
الـــنـــهـــار، لأنـــهـــا تـــريـــد أن تـــبـــدو أنـــيـــقـــة فــي 
الـــــمـــــســـــاء كــــــي تـــســـتـــطـــيـــع حـــــضـــــور حــفــلــة 
ــد  ــ ــديـ ــ ــــجـ مـــــوســـــيـــــقـــــيـــــة. فـــــــالـــــــبـــــــروتـــــــوكـــــــول الـ
ــنــــص عــلــى  ــــق يــ ــــشـ لـــــــــدار الأوبـــــــــــــرا فــــــي دمـ
ضــــرورة ارتــــداء ثــيــابٍ رســمــيــة. وبــمــا أن 
أحــــداث هـــذه الــقــصــة تحصل فــي دمــشــق، 
الـــمـــزدحـــمـــة الـــتـــي تــعــانــي مــــن  ألــــف أزمـــة 
وأزمة، كان على صديقتي أن تخرج في 
الــصــبــاح إلـــى الــجــامــعــة لــتــقــديــم امــتــحــانــهــا. 
تحركت سيراً على الأقدام طوال النهار، 
وحــيــنــمــا هـــمـــت فــــي الــــدخــــول عـــنـــد الـــبـــاب 
ــيـــســـي لـــــلـــــدار، مــنــعــهــا الـــــحـــــارس عــنــد  الـــرئـ
الــــبــــاب مـــتـــذرعـــاً بـــأنـــهـــا تــــرتــــدي بــنــطــالــون 
جــيــنــز يــتــعــارض والــبــروتــوكــول الــجــديــد. 
لــم تــحــاول صــديــقــتــي أن تــثــبــت للموظف 
بأنها ترتدي حذاءً رسمياً، لم تشر بيدها 
إلـــى يــاقــة الــقــمــيــص لأن الإهـــانـــة جمدتها 
أمـــام الـــبـــاب، وفـــي الــلــحــظــة ذاتـــهـــا، عبرت 
فتاةٌ، بشعرٍ أحمر نصفه حليق، والنصف 
ــــت بـــتـــســـريـــحـــة  ــنـ ــ ــبـ ــ ــــل. الـ ــــرسـ ــتـ ــ ــــسـ الآخـــــــــــر مـ
مـــشـــقـــة  ــــة دخــــــلــــــت دون  ــبـ ــ ــــريـ ــغـ ــ الـ ــــر  ــعـ ــ ــــشـ الـ
ــذٍ ورد  لأنــهــا كــانــت تــرتــدي ثــوبــاً. بــعــد أخـ
بــالــدخــول، لكن الشعور  سمح لصديقتي 
بالإهانة كان قد حدث. في المقابل اعتذر 
عدد من الأصدقاء ذاك اليوم عن مجرد 
ــــاب لـــحـــضـــور الـــحـــفـــل، لأن  ــــذهـ مـــحـــاولـــة الـ
ظـــروف حــيــاتــهــم الــيــومــيــة وصــراعــهــم مع 
الــمــواصــات ستحول دون قدرتهم على 

ارتداء ثياب تتوافق و»البرتوكول«. 
قد تبدو تلك مجرد حوادث فردية، لكنها 
لا تبقى كــذلــك إن كــانــت تــحــدث كــل يــوم 
ــتـــزايـــد مــــن شــــرائــــح الــمــجــتــمــع  مــــع عــــــددٍ مـ
ــيــــوم تـــتـــســـع الـــــهـــــوة أكـــثـــر  ــالــ الــــــســــــوري. فــ

ــاء  ــيـ ــنـ ــا« و»الأغـ ــ ــنّ ــ وأكــــثــــر بـــيـــن »الــــفــــقــــراء مِ
منهم«، بحيث تترك آثارها على تفصيلٍ 
حــفــلٍ موسيقي. هناك  هامشي كحضور 
وادٍ سحيق، بين من لا يملك ثمن ثيابٍ 
رســــمــــيــــة،يــــتــــحــــرك ســــــيــــــراً عــــلــــى الأقـــــــــــدام، 
يصارع لحجز مقعد في باص. وبين من 
يستطيع النزول من »مركبة فضائية«في 

ساحة الأمويين دون أن يوسخ ثوبه.
بعد نهارٍ طويل فكر كل مِنّا بما سيرتديه، 
وشــعــر بــأنــه فــقــيــر وهــــو يــقــلــب ثــيــابــه في 
الــخــزانــة. سمعت مــن أصـــدقـــاء بـــأن مدير 
دار الأوبرا »جوان قره جولي« حل  في 
وقـــت ســابــق ضــيــفــاً عــلــى بــرنــامــج إكسترا 
ــقـــديـــم أمـــجـــد طــعــمــة  تـــاقـــي مــــن إعـــــــداد وتـ
الــحــلــقــة علني  لــحــضــور  فــعــدت   .)2-21(
أجــد إجــابــات مقنعة تفسر الإصـــرار على 
تطبيق عشق الفن للبروتوكول المقدس 
ــذا الـــــزمـــــان والــــمــــكــــان. فــــي الــحــلــقــة  ــ فــــي هــ
تــــطــــرق الــــســــيــــد جــــولــــي لأهــــمــــيــــة الـــــقـــــرار، 
ــــد أن جـــــزءاً كــبــيــراً مـــن الـــنـــاس الـــذي  وأكـ
كانت تدخل الـــدار لــم تكن تأتي لحضور 
الــحــفــات، بــل الــهــدف فــي نــظــره »الطمع 

في الكهرباء والتدفئة«. 
يحاول المذيع تذكير الضيف بالظروف 
الصعبة ومستوى دخل الفرد، ويتحدث 
ــنـــاس إلــــى مــتــنــفــس. يجيب  عـــن حـــاجـــة الـ
الــمــديــر بـــأن مــن يــحــتــرم الــــدار مــرحــب به 
في الدخول. ويؤكد بألا أحد مُنع مؤخراً 
ــــوزارت قــطــع 240 كلم  ــ مـــن الــــدخــــول. »مـ
سيراً على الأقدام لحضور حفل، يوسف 
عـــــــوض ومــــحــــمــــود حــــديــــد مـــــن ســــوريــــة، 
باعوا ثيابهم لشراء أسطوانة لنوادر أم 
كلثوم« يشرح السيد قره جولي. »هكذا 

أنا أفهم عشق الفن« يضيف. 
ــقــــاء يــتــحــدث  ــلــ ــــن الــ ــعٍ آخــــــر مـ ــ ــــوضـ وفــــــي مـ
ــــة لــبــنــاء مــســرح  ــــامٍ ورديـ الــمــديــر عـــن أحـ
خــــارجــــي ذو قـــبـــة زجـــاجـــيـــة، كـــمـــا لــــو أنـــه 
يــتــحــدث عـــن كـــوكـــبٍ آخــــر لا تــســقــط فيه 
القذائف على دار الأوبرا ومحيط ساحة 

الأمويين أو تهدد طلابها.
ــــرق لــــــه حــــتــــى الآن لــم  ــــطـ ــتـ ــ كــــــل مــــــا تــــــم الـ

ــــولًا إلـــــى مــا  ــ ــبــــاب« وصـ يـــتـــجـــاوز»عـــتـــبـــة الــ
يجري فــي الــداخــل، كثيراً مــا يجد المرء 
نفسه بعد أن اجتاز امتحان الأناقة عند 
ــــى كــلــمــات  الــــبــــاب، مـــضـــطـــراً لـــاســـتـــمـــاع إلـ
رســـمـــيـــة مـــطـــولـــة، تــســقــط مــــن حــســابــاتــهــا 
وجـــــود اتـــجـــاهـــاتٍ ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة 
مــخــتــلــفــة لـــشـــرائـــح الـــجـــمـــهـــور. كــمــا لـــو أن 
ــيـــة، لــم  أحـــــــداث الــــســــنــــوات الأربـــــــع الـــمـــاضـ
تجبر الخطباء على التريّث بضع دقائقٍ 
فقط، قبل أن يلقوا على الجمهور خطبةً 
عصماء أحادية التوجه، طويلة، مكرورة. 
في نشاطٍ ثقافي نظمته إحدى الحركات 
ــــد الــمــنــظــمــيــن عــن  الـــشـــبـــابـــيـــة، يـــتـــحـــدث أحـ
أهـــمـــيـــة الاحــــتــــضــــان الـــشـــعـــبـــي لــلــفــنــانــيــيــن 
ــلــــوا الإهــــــانــــــات  ــمــ الـــــســـــوريـــــيـــــن، مــــمــــن تــــحــ
والـــشـــتـــائـــم والــتــضــيــيــق والـــتـــهـــديـــد نتيجة 
مواقفهم السياسية. ويؤكد على ضرورة 
بـــنـــاء ســـيـــاج اجــتــمــاعــي يــحــتــضــن الــفــنــان، 
بـــدلًا مــن أن تــكــون الآيـــة مــقــلــوبــة، بحيث 
يــكــون الــفــنــان مــديــنــاً للمجتمع ومــتــحــدثــاً 
ــــد ذلـــــــــك يــــضــــطــــر الــــجــــمــــهــــور  ــعـ ــ ــــه. بـ ــمــ ــ ــــاســ بــ
للانتظار ما يزيد عن عشر دقائق، ريثما 
يــفــرغ مــنــظــمــو الــحــفــل مـــن الــتــقــاط صـــورٍ 

تذكارية مع الفنانيين. 
أينما تحرك المرء اليوم، يتلمس وجود 
القرار  نظرة فوقية يجزر فيها أصحاب 
الأخــــرى. يشعر  المجتمع  فــئــات  الثقافي 
الــمــواطــن المغمور بــأن هــنــاك ممارسات 
تستهدف إقصاءه وإغضابه بحيث يقرر 
الــتــزام مــنــزلــه، تــاركــاً الــســاحــة فــارغــة لمن 
يــمــتــلــكــون الأمـــــوال والــثــيــاب والــســيــارات 
الـــمـــائـــمـــة، ومـــــن يــهــلــل لـــهـــم عـــلـــى الــمــنــابــر 

الثقافية. 
لا يهم إن كــانــت صديقتي أو غيرها، قد 
ــــدخـــــول فــيــمــا بـــعـــد، لأن مــا  ــاعـــوا الـ ــتـــطـ اسـ
يــهــم حــقــاً أن الــقــرار يعكس العقلية التي 
أصــبــحــت -الــمــؤســســات الــثــقــافــيــة- تــرى 
فــيــهــا فـــئـــات الــمــجــتــمــع. نــحــن بــنــظــرهــم لا 
نــعــشــق الــفــن بـــالـــدرجـــة الــكــافــيــة، ولــــم نبع 
ثيابنا »حتى الآن« كي نستطيع الدخول 

لحضور حفلٍ موسيقي. 

أينما تحرك المرء اليوم يتلمس وجود 
نظرة فوقية يجزر فيها أصحاب القرار 

الثقافي فئات المجتمع الأخرى



23قاسيون ـ العدد ٦٩٨ الأحد ٢٢ أذار ٢٠١٥ شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٠٣/٢٠/ ٢٠١٥( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجوالإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

مكتبة »إبلا«.. أقدم مكتبات العالم

ǧǧعبدالرزاق دحنون

اكتشاف وثائق وسجلات القصر الملكي 
ــــخ«  ــــرديــ فـــــــي مــــكــــتــــبــــة »إبـــــــــــــا« فـــــــي »تـــــــــل مــ
والــتــي ضمت أقــدم مجموعة مــن الوثائق 
الرسمية وأكملها لدولة ظهرت في شمال 
بلاد الرافدين، رفع من أهمية تلك البلدات 
الصغيرة المنسية المتناثرة على الهضاب 

الكلسية في محافظة إدلب.
لقد أضافت محفوظات القصر الملكي من 
رقــــم الـــفـــخـــار الــطــيــنــيــة فـــي إبــــا مــعــلــومــات 
ــــخ ســـوريـــة  ــاريـ ــ ــــدة إلــــــى تـ ــــجـ ــــل الـ ــــدة كـ ــديـ ــ جـ
والــمــشــرق الــقــديــم فــي الــنــصــف الــثــانــي من 
الألـــف الــثــالــث قــبــل مــيــاد الــســيــد المسيح. 
وكــانــت مــن أهـــم الاكــتــشــافــات الأثـــريـــة في 
الــقــرن الــمــاضــي. حـــدث ذلـــك فــي أحـــد أيــام 
تشرين الأول من عــام 1975، عندما كان 
أحــــد الـــعـــمـــال يــعــالــج تــــرابــــاً هـــشـــاً مـــن بــقــايــا 
أرضية غرفة في الجناح الشمالي الغربي 
مـــن الــقــصــر الــمــلــكــي، فــــرأى فــتــحــة صغيرة 
عــــمــــل عــــلــــى تــــوســــيــــعــــهــــا فــــظــــهــــرت حـــجـــرة  
كبيرة تحت أقدامه، وعندما قام المنقبون 
بـــتـــوســـيـــع تـــلـــك الـــفـــتـــحـــة وجـــــــــدوا أنــفــســهــم 
ــام  ــــة، حـــيـــث ظـــهـــرت أمــ ــــعـ فــــي حـــجـــرة واسـ
أعينهم  آلاف الرقم الفخارية  الصحيحة 
والــمــكــســورة، وقـــد تــكــدســت بــعــضــهــا فــوق 
بعض. وصــرَّحــت غابرييلا ماتييه زوجــة 
ــــا فــي  بــــاولــــو مـــاتـــيـــيـــه مــكــتــشــف مــمــلــكــة إبــ

ذلـــك الــيــوم قــائــلــة: »عــنــدمــا رأيــنــا الحجرة  
ووقعت عيوننا على كومة الألواح تملكنا 
شعور هستيري، إنها تشبه تماماً المكتبة 
الـــتـــي أغــلــقــهــا أمــيــنــهــا الـــبـــارحـــة فـــي الــســاعــة 

الخامسة«. 

اكتشافات وحقائق!
ــاولــــو مـــاتـــيـــيـــه رئـــيـــس الــبــعــثــة  كـــمـــا يـــؤكـــد بــ
الإيطالية العاملة في تل مرديخ ومكتشف  
من  الملكية  المكتبة  »تــتــألــف  إبــــا:  مكتبة 
عدد ضخم من رقم الفخار الطينية بلغت 
نــحــو ســبــعــة عــشــر ألــــف وخــمــســمــائــة رقــم 
وكسرة طينية مكتوبة، تُشكل بمجموعها 
ــــي إبـــــــا، تـــتـــألـــف مــن  الأرشـــــيـــــف الـــمـــلـــكـــي فـ
نـــصـــوص إداريـــــــــة واقـــتـــصـــاديـــة وقــضــائــيــة 
ودينية وأدبية ومدرسية وقوائم معجمية 
ورســــائــــل ومــــعــــاهــــدات. وهـــــي رقـــــم كُــتــبــت 
بــالــخــط الــمــســمــاري، ورُتّـــبـــت عــلــى رفــوف 
خشبية. تختلف الرقم الفخارية من حيث 
الحجم فمعظمها صغير  لا يتجاوز أبعاده 
بضعة سنتمترات كالنصوص الاقتصادية 
وبعضها كبير الحجم تــتــراوح  أبعاده ما 
بــيــن خــمــســة وثــاثــيــن وأربــعــيــن سنتمتراً 
وله شكل مربع أو مستطيل كالمعاهدات 
ــظــهــر لــنــا حــجــرة  والـــقـــوائـــم الــمــعــجــمــيــة. وتُ
مــكــتــبــة  الأرشـــيـــف الــمــلــكــي تــرتــيــبــاً مكتبياً 
عملياً للرقم الفخارية التي كانت موجودة 
فــيــهــا. حــيــث رُتـــبـــت الـــرقـــم الــفــخــاريــة  على 
رفــوف خشبية مثبتة في الــجــدران، ولها 
دعـــائـــم أرضـــيـــة بــحــيــث وضـــعـــت الــصــغــيــرة 
فــوق والــكــبــيــرة تــحــت، ويبلغ عمق الــرف 
فـــــي حــــــــدود ثـــمـــانـــيـــن ســـنـــتـــمـــتـــراً وتــفــصــلــه 
عـــن الـــــرف الـــــذي يــلــيــه مــســافــة فـــي حـــدود 
ــنــــتــــمــــتــــراً. وقـــــــد تــــحــــوَّلــــت تــلــك  خـــمـــســـيـــن ســ
ــاد  ــم الــخــشــبــيــة إلـــــى رمــ ــائــ ــدعــ ــــرفـــــوف والــ الـ
نتيجة النيران التي أصابت القصر الملكي 
وأدت إلى شوي الرقم الطينية وأكسبتها 
صــــابــــة ســـاعـــدتـــهـــا عـــلـــى تــــحــــدي عــــاديــــات 

الزمان«.

ــثــر فــي حــجــرة مـــجـــاورة للمكتبة على  وعُ
رقــم طينية وعلى جــرة  مملوءة بالطين 
وبعض أدوات الكتابة -أقلام من العظم- 
مما يُثبت أن هذه الحجرة كانت تُستخدم 
ــــد رئــيــس  ــد أكـ ــ لــكــتــابــة الــــرقــــم الــطــيــنــيــة. وقـ
الــبــعــثــة  الإيــطــالــيــة أن المكتبة هُـــدمـــتْ مع 
القصر الملكي، وبدا تأثير الحريق واضحاً 
عــلــى الــخــشــب الــمــتــفــحــم وعــلــى »الـــطـــوب« 
الـــمُـــجـــفـــف تـــحـــت أشــــعــــة الـــشـــمـــس والــــــذي 
بُنيت به جدران المكتبة والقصر الملكي. 
وقد رجَّح أن هذا الحريق تم بفعل الملك 
ــيــــد مـــــؤســـــس الـــــدولـــــة  ــفــ »نــــــــــــــارام ســــــــن« حــ
الأكــاديــة »شــــارو-  كــيــن« فــي حـــدود عام 
)2250 ( قبل الــمــيــاد، والـــذي يفخر في 
كتاباته: »إني أنا الذي فتح إبلا ولم يكن 

بإمكان أحد قبلي أن يقوم بهذا العمل«.

أهمية تاريخية
 أثــــــار اكــــتــــشــــاف  مــكــتــبــة إبـــــا وســجــاتــهــا 
ضـــجـــة عـــلـــمـــيـــة كــــبــــرى بـــيـــن عـــلـــمـــاء الآثــــــار 
ــــد أمـــريـــن:  ومــــؤرخــــي الـــشـــرق الـــقـــديـــم، وأكـ
تـــنـــشـــأ  أن  يــــمــــكــــن  الــــــحــــــضــــــارة  أن  الأول 
وتتطور بعيدة عن الأنهار الكبرى، فدولة 
إبلا  كانت منطقة زراعية  كبيرة  اعتمدت  
ــيــــســــي- عـــلـــى مــــيــــاه الأمــــطــــار  -بـــشـــكـــل رئــ
أن سورية  والثاني  البعلية.  والمحاصيل 
كانت في الألــف الثالث قبل الميلاد دولة 
قــــويــــة ومــــــركــــــزاً حــــضــــاريــــاً مـــهـــمـــاً كـــمـــا هــو 
ــــال دول الــــمــــدن الـــســـومـــريـــة فــــي وادي  حـ
ــا، أوروك،  الــرافــديــن: )أور، اريـــــدو، لارســ
ــا، ايــســن، أدب، نيبور،  كيش،  لكش، أومّـ
أشــنــونــا، بــابــل، مــــاري(، كــانــت هــذه المدن 
الـــعـــامـــرة بـــالـــحـــضـــارة والــــتــــي نـــشـــأت عــلــى 
حافة أحواض القصب على ضفاف دجلة 
والــفــرات أرقـــى الأمــاكــن فــي الــعــالــم، وفيها 
ولــــــدت الـــكـــتـــابـــة فــــي حــــــدود الألــــــف الـــرابـــع 
قبل الميلاد، لذلك يكتسب اكتشاف مكتبة 
مملكة إبــا أهمية تاريخية وأثــريــة كبيرة 

في القرن العشرين.  	

اكتشاف وثائق وسجلات القصر الملكي في مكتبة »إبلا« في »تل 
مرديخ« والتي ضمت أقدم مجموعة من الوثائق الرسمية وأكملها 

لدولة ظهرت في شمال بلاد الرافدين، رفع من أهمية تلك البلدات 
الصغيرة المنسية المتناثرة على الهضاب الكلسية في محافظة 

إدلب.

السياب و»وحي النيروز«! 

النيروز(  المعنونة )وحــي  في قصيدته 
يــــقــــدم لـــنـــا الـــشـــاعـــر الــــعــــراقــــي بـــــدر شــاكــر 
السياب لوحة متكاملة تستلهم الماضي 
ـــ»نـــوروز« الــثــوريــة،  ودلالاتــــه، وروح الـ
وتـــدافـــع كــلــمــات الــقــصــيــدة بــإيــمــان عميق 
عــن الـــروح الــثــوريــة للجموع المنتفضة 
ــلـــى الأغـــــال  عـــلـــى الـــحـــكـــام الــظــالــمــيــن وعـ
ــلــــهــــا، وتــــشــــيــــر إلــــــــى ضــــــــرورة  ــبــ الـــــتـــــي تــــكــ
الــتــضــامــن والـــوحـــدة الــكــفــاحــيــة لجماهير 

الشعب قومياته وأطيافه كافة.  
قــــــصــــــيــــــدتــــــه  فـــــــــــــي  الـــــــــــســـــــــــيـــــــــــاب  يــــــــــــــــــرى  لا 
الـــــــ»نــــــوروز«، مـــجـــرد عـــيـــد، بـــل هـــو رمــز 
ــــــاص مــن  ــــخـ ــ ــار والـ ــ ــــصــ ــتــ ــ لــــلــــتــــحــــدي والانــ
الطغاة، وعيش حياة كريمة، حيث يفقد 
العيد معناه ومغزاه ما لم يصنع الشعب 
بــوحــدتــه وتــاحــمــه نــــوروزاً جــديــداً يعيد 

له حريته. 
نــشــرت الــقــصــيــدة فــي جــريــدة )الــســام( 

العدد 19/ ص24/1 آذار/ 1948.  
طيف تحدى به البارود و النار

ما حاك طاغ و ما استبناه جبار
ذكرى من الثورة الحمراء و شحها

بالنور و القانىء المسفوك آذار
مرت على القمة البيضاء صاهرة

عنها الجليد فملء السفح أنهار
في كل نهر ترى ظلا تحف به

أشباح ) كاوا ( و يزهو حوله الغار
تكاد تسمع في الآفاق صيحة

كأنها في سماء الحق إعصار
مرت على الظلم فاهتزت دعائمه 

وجلجلت فهي للباغين إنذار
و ساء مستعمراً أن يستفيق على

أصدائها جائع في الحقل منهار
و أن يهب إلى الأغلال يحطمها

شعب وتنشق عن عينه أستار
ووحد الجوع عزم الجائعين على

أن يوقدوها و ألا تخمد النار
وقرب القيد من شعبين شدهما

ووجهت من خطى الشعبين أفكار
يا فرحة العيد ما في العيد من مرح

حتى تحرر من محتلها الدار

أضافت محفوظات القصر الملكي من رقم 
الفخار الطينية في إبلا معلومات جديدة كل 

الجدة إلى تاريخ سورية والمشرق القديم

»إنها تشبه تماماً المكتبة التي أغلقها أمينها البارحة في الساعة الخامسة«
غابرييلا ماتييه
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تــعــتــبــر طــريــقــة  قـــــراءة الــتــاريــخ إحــــدى جــوانــب 
ــار الــــحــــرب الــشــامــلــة  ــ الــــحــــرب الإعـــامـــيـــة فــــي إطــ
الـــدائـــرة فــي عــالــم الـــيـــوم، بــيــن الــجــديــد والــقــديــم، 
ــا يـــجـــب أن يــــكــــون، بــيــن  ــ بـــيـــن مــــا هــــو كــــائــــن ومــ
إبـــراز الجوانب النيّرة فــي الــتــاريــخ، أو التذكير 
بالتركيز  بــالــدم،  المصبوغة  القاتمة  بالصفحات 
عـــلـــى الـــمـــشـــتـــركـــات بـــيـــن الـــجـــنـــس الــــبــــشــــري، أو 
الــتــركــيــز عــلــى الأحـــــــداث الـــدامـــيـــة الـــتـــي شــهــدتــهــا 
بــعــض مــراحــل الــتــاريــخ فــي إطـــار الـــصـــراع على 
ــــزورو  ــ ــلــــطــــة، الــــتــــي قــــدمــــهــــا لــــنــــا مـ الــــــثــــــروة والــــســ
الـــــتـــــاريـــــخ عــــلــــى أنــــــــه صــــــــــراع »حــــــــضــــــــاري« بــيــن 
قـــومـــيـــات ومــــذاهــــب وأديـــــــــان، فــــي الـــتـــعـــاطـــي مــع 
الــــــشــــــأن الــــســــيــــاســــي الـــــــراهـــــــن وضـــــمـــــن خـــريـــطـــة 
الــــدم فـــي الـــشـــرق، يــجــري الــحــديــث مـــجـــدداً عن 
حوادث تاريخية جرت ضمن ظروف تاريخية 
مــخــتــلــفــة، وفــــي ظـــل مــســتــوى آخــــر مـــن الــتــطــور 
ــــي الــــصــــراعــــات  ــا فــ ــهـ ــفـ ــيـ ــــم تـــوظـ ــتـ ــ ــــي، ويـ ــــخـ ــاريـ ــ ــتـ ــ الـ
الطائفية هي امتداد لذلك  الراهنة، فـ»الفوالق« 
الـــصـــراع الــــذي جـــرى قــبــل قـــــرون، و»الـــفـــوالـــق« 
العرقية هي امتداد لصراعات سابقة ربما تعود 
لآلاف الــســنــيــن. ويــذهــب الــبــعــض إلـــى أبــعــد من 
ذلك فيقدم ما يمكنه الحصول عليه مما يسميه 
ــار، ومـــا كتبه مــا سمي  وثـــائـــق، ومـــا بــقــي مــن آثــ
يــتــم تسريبه مــن حـــوادث  بالمستشرقين، ومـــا 
ــــذه الـــدولـــة  واقـــعـــيـــة أو مــصــنّــعــة فــــي أرشــــيــــف هـ
الاجنبية أو تلك، كل ذلك يتم عرضه في وسائل 
الإعـــــام، لــيــكــون ســاحــة تــجــاذب أخـــرى تساهم 
في المزيد من التخندق، ولتكون مادة جديدة 

لدى أمراء الطوائف، وسدنة المعابد.
إن تــوظــيــف مــثــل هــــذه الــــحــــوادث الــتــاريــخــيــة- 
ــــراع الـــدائـــر  الــحــقــيــقــيــة أو الـــمـــفـــبـــركـــة- فــــي الـــــصـ
اليوم، إنما يهدف إلــى المزيد من التشويه في 
الوعي الاجتماعي، وقولبته، وتنميطه، باتجاه 
المزيد مــن خلط الأوراق، والــفــوضــى، وعرقلة 
أي خــروج جمعي مجتمعي حقيقي ممكن عن 
نــمــط الــنــهــب والـــفـــســـاد الـــرأســـمـــالـــي الـــســـائـــد، أي 
عرقلة الحلول الحقيقية للأزمات التي تعيشها 

دول ومجتمعات عديدة..
لاشك أن الحوادث التاريخية تشكل جــزءاً من 
الــوعــي الــبــشــري، ولا يمكن إغــفــال تأثيرها في 
قراءة المشهد الراهن، ولكن هذه القراءة يمكن 

أن تأخذ أحد مسارين:
ــــي كـــانـــت  ــتـ ــ ــفــــحــــات الــــــــســــــــوداء، الـ ــاء الــــصــ ــ ــيــ ــ • إحــ
غـــالـــبـــاً تـــعـــكـــس تــــاريــــخ الـــنـــخـــب الـــمـــســـتـــفـــيـــدة مــن 
هــذه الــصــراعــات المشوهة، ودفــع الــنــاس لبناء 

مواقف راهنة على أساسها.
• إبــــــــراز الـــســـبـــب الـــحـــقـــيـــقـــي لـــتـــلـــك الــــصــــراعــــات، 
والنتائج  التاريخية،  وقــراءتــهــا ضمن شروطها 
الــتــي آلــت إلــيــهــا، مما يمنع تأثيرها فــي الظرف 
الــــراهــــن، لا بـــل يــمــكــن أن تــكــون حـــافـــزاً إضــافــيــاً 
ــــذه  ــــل مــــــــن أشــــــــكــــــــال هــ ــكــ ــ ــــع حـــــــــــــدوث أي شــ ــنـ ــ ــمـ ــ لـ

الصراعات الملوثة.       
فــهــل مــن حــاجــة للتأكيد عــلــى أن الــخــيــار الثاني 

هو المطلوب..؟!

التاريخي والسياسي!

بالزاوية!
عصام حوج
issam@kassioun.org

ǧǧ حاورته إيمان الذياب
ǨǨ كان والاجتماعي  السياسي  الحدث 

الأخيرة  الثلاثة  أعمالك  في  بقوةٍ  حاضراً 
)ضيعة ضايعة، الخربة، ضبو الشناتي(، 
سواءً بشكلٍ صريح أو ضمني. ما الهاجس 

الذي دفعك إلى تناوله؟
ـــا أؤمـــــن بــــأن الـــكـــاتـــب يــعــبــر دائــــمــــاً عن  أنـ
ــا يــقــلــقــه. كــــل مــا  ــتـــطـــرق إلـــــى مــ ذاتـــــــه، ويـ
كانت موضوعات  كتاباتي  فــي  طرحته 
تــقــلــقــنــي كـــفـــرد مـــن هــــذا الــمــجــتــمــع الـــذي 
يــــحــــاول أن يـــرتـــقـــي بـــنـــفـــســـه، وبـــالـــوقـــت 
نفسه فإن ما عبرتُ عنه كان في مجمله 
هواجسَ جماعية تقلق المجتمع بأكمله، 
هـــذا هــو الــســبــب الأســـاســـي، إضــافــة إلــى 
نوع الكتابة التي أمارسها وهي الكتابة 
الساخرة والتي يعتبر النقد واحــداً من 

أهم وظائفها.

ǨǨ كانت بأنها  أعمالك  البعض  يصف 
البلاد؟  حال  إليه  آلت  ما  إلى  »نبوءات« 
في  انطلقت  أين  ومن  ذلك؟  في  رأيك  ما 

قراءتك التي قدمتها؟
بطبيعة الحال ليس هناك أية نبوءات، 
هي مجرد توقعات مبنية على معادلات 
شبه رياضية، واحد زائد واحد يساوي 
اثنان، في المجتمع كذلك لا نبتعد كثيراً 
عن هذه المعادلات، الفساد والاستبداد 
أمــــــــــــراض تــــصــــيــــب الـــــــدولـــــــة والـــمـــجـــتـــمـــع 
الــــمــــنــــضــــوي تــــحــــت لــــــــواء هـــــــذه الـــــدولـــــة، 
أيــنــمــا كـــانـــت، ومــثــل أي جــســم يتعرض 
لــلــمــرض فـــإنـــه ســيــتــعــرض لــلــخــراب في 
نهاية الأمر، هذا الخراب يكون تدميرياً 
هنا وجزئياً هناك، ولكن يمكن توقعه، 
الفساد والاستبداد يقودان إلى الطرق 
المسدودة في إدارة المجتمع، والطرق 
الــــــــمــــــــســــــــدودة تـــــــــــــؤدي إلـــــــــــى الــــــــيــــــــأس و 
الخراب، يتحدث البعض عن المؤامرة، 
وهذا أيضاً لا شك فيه، ولكن من يعرف 
في السياسة ولو قليلًا يدرك أن التآمر 
عملية مستمرة موازية للسياسة، وأن 
المؤامرة هي أشبه بمياه نهر جــار، لا 
تــنــقــطــع إلا بــانــقــطــاع مــنــبــعــهــا، ألا وهــي 
ــــواء الــداخــلــيــة أو الــدولــيــة.  الــســيــاســة سـ
والسلوك الــذي تسلكه السلطة في أي 
بلد، يجب أن يكون تشكيل مجتمع قادر 
ــــذه الــــمــــؤامــــرات،  عـــلـــى الـــصـــمـــود أمــــــام هـ
ــــوداً عـــنـــدنـــا، إلا  ــــوجـ وهــــــذا مــــا لــــم يـــكـــن مـ
فــــي الــــشــــعــــارات الــــتــــي كـــــان يــطــلــقــهــا فــي 
ــفــــســــاد  ــــب الأحــــــــيــــــــان أربـــــــــــــاب هـــــــــذا الــ ــلــ ــ أغــ
ــائــــل:  ــقـــــول قــ ــ وهـــــــــذا الاســــــتــــــبــــــداد، وقـــــــد يـ
لماذا لم يحدث الشيء نفسه في دول 
أخــــرى تــعــانــي مـــن ظــــروف أســــوأ وهـــذا 

ســـؤال طبيعي، والــجــواب عليه هــو أن 
السلطات في تلك الدول ما تزال قادرة 
ــــراء  ــاً وشـ ــاديــ ــــوة مــواطــنــيــهــا مــ عـــلـــى رشــ
صمتهم أو أن عصا القمع ما تزال أقوى 
مــن أمكانية الـــ )لا(، ولكن عند حــدوث 
الــخــراب فــي جــســد تــلــك الــــدول سيكون 
أقـــوى وأكــثــر دمــــاراً، هــذه هــي المعادلة 
ــــة هـــو  ــلـ ــ ــــن بـ ــيـ ــ ــــطـ ــــة، ومـــــــــا زاد الـ ــــاطـ ــــسـ ــبـ ــ بـ
الانتظار الطويل لإصلاحات لم تحدث 
أو حـــدث جـــزء مــنــهــا بــبــطء سلحفاتي، 
فــي حين أنــه كــان مــن المفترض القيام 
ــــة، لــــكــــي يــشــعــر  ــــرعـ ــه الـــــسـ ــ ــ بــــهــــا عــــلــــى وجـ
رجـــل الــشــارع بــهــا، وهـــذا مــا لــم يــحــدث. 
ومــن هنا فــإن تــوقــع مــا سيحدث ليس 
بالأمر الصعب، فهو سيحدث إن عاجلًا 
أو آجــــاً، ومـــا زلــنــا ننتظر الكثير الــذي 
يفوق توقعاتنا، لأن عناصر المعادلة قد 

تعقدت أكثر.

ǨǨ في قدمتها  التي  الشخصيات  حملت 
أعمالك قدراً عالياً من الرمزية والتكثيف 
وجدلية  السوري،  الواقع  عن  التعبير  في 
العلاقات فيه. وكان اللافت أنها قُدّمت 
في الوقت نفسه بقالب سلس وقريب من 

المتلقي. كيف مزجت بين هذا وذاك؟
السبب الوحيد في ذلك هو أنني أكتب 
بــعــفــويــة وتــلــقــائــيــة، وعــنــدمــا أشـــعـــر بــأي 
افـــتـــعـــال فــيــمــا كــتــبــتــه، أرمـــيـــه جـــانـــبـــاً ولا 
أعرضه على أحد، أعتقد أن هذا السبب 

الأساسي.

ǨǨ شهرة الأكثر  العملين  نهاية  في 
الشناتي-  و»ضبو  ضايعة«  لك،»ضيعة 
الحقائب«، يسود الفناء، لماذا خلت تلك 

النهايات من أي بصيص أمل؟
لأن العملين المذكورين حملت نهايتيهما 
رسالة تحذيرية، فعندما يصل الأمر إلى 
تـــحـــويـــل الــــوطــــن إلـــــى مـــقـــبـــرة لــلــنــفــايــات 
النووية، ماذا يمكننا أن نتوقع؟ وعندما 
تصبح المغامرة بعبور البحر على متن 
مــركــب مــتــهــالــك أكــثــر رحــمــة مـــن الــحــيــاة 
في الوطن فماذا يمكننا أن نتوقع؟ إن 
الــمــوت فــي »ضــيــعــة ضــايــعــة« هــو مــوت 
إرادة الــحــيــاة مــع الــفــســاد، والـــغـــرق في 

»ضبو الشناتي« هو ليس غرق مركب 
وإنما غرق وطن، والقسوة هنا وهناك 

الغاية منها لفت النظر إلى الموضوع.

ǨǨ العالم أن  محبيك  بعض  يــراهــن 
هزلية  مسرحية  إلا  هــو  مــا  بعينيك 
في  دائــمــاً  الكوميديا  لماذا  طويلة!. 
اللون  عليها  يطغى  ولماذا  أعمالك؟ 

الأسود غالباً؟
الحياة مسرحية نحن أبطالها، وقد قال 
الــكــثــيــرون هـــذا الـــكـــام بــشــكــل أو بــآخــر، 
ــا عــلــى قــنــاعــة بــذلــك مــثــل بقية البشر  وأنـ
الـــذيـــن يــعــتــقــدون بــهــذه الــفــكــرة، وعــنــدمــا 
ننظر في التاريخ وفي مجريات الحياة 
نكتشف بكل سهولة أن هذه المسرحية 
ــثــــر مـــــن فـــاســـد  هــــزلــــيــــة، مـــــــاذا تــــريــــديــــن أكــ
يــجــلــس خــلــف طـــاولـــة مـــد عــلــيــهــا مخمل 
أخضر ووضعت فوقها مزهرية، وعلق 
على صــدره وســامــاً لــه علاقة بالشرف، 
يحاضر بالأخلاق في جمهور يعرف أنه 
لـــص ويــصــفــق لـــه مـــع كـــل مــقــطــع، لا بل 
ويــقــف هــتّــاف ليهتف بــصــوتــه الــصــداح: 
ــمــــد جـــســـومـــنـــا  ــقــــضــــي الـــــرجـــــولـــــة أن نــ )تــ
جسراً....( على سبيل المثال لا الحصر، 
ويقوم آخر ليرقص فينضم إليه آخرون 
ليشكلون حلقة دبكة، أو مثلا فاسد آخر 
أمضى عمره يلعق ذنــب السلطة وصل 
الــى أعــلــى المناصب الــتــي لا يصل اليها 
إلا مـــن كــتــب تــقــريــراً بـــأمـــه، بـــقـــدرة قـــادر 
أصبح يتصدر المنابر الثورية، والناس 
يتحدثون عنه كرجل شريف، هل هناك 
سيرك في العالم يصل إلى هذه الهزلية، 
ولـــن أتـــحـــدث هــنــا عـــن حــاكــم يــتــهــجــى ما 
يريد قوله من ورقة بين يديه ويخطئ 
ـــرات ثـــم تــخــرج الصحف  ويـــكـــرر عـــدة مـ
ــــن كــلــمــة  ــالــــي لـــتـــتـــحـــدث عـ ــتــ ــــوم الــ ــيـ ــ ــــي الـ فـ
تـــاريـــخـــيـــة، إن كـــل مـــا يـــحـــدث إن نــظــرنــا 
إليه بعين المتفحص سنجد  فيه مفارقة 
هزلية، ولأن هذا الهزل هو أشبه بالعبث 
بــمــصــائــر وحـــيـــوات الــبــشــر ويـــــؤدي في 
مــعــظــم الأحـــيـــان إلـــى نــتــائــج كــارثــيــة فهو 
أسود، مع الأسف، وأنا شخصياً أتمنى 
أن يأتي يوم يتوقف فيه هذا النوع من 

الهزل، أو يضمحل قليلًا . 

ممدوح حمادة لـ»قاسيون«:
نهايات »ضيعة ضايعة« و»ضبوا الشناتي« رسائل تحذيرية! 

للكاتب أعمالًا أخرى في 
مجال أدب الأطفال: 

مدينة المعولمات 1 و 
2، بيتي العربي، مدرسة 

الأستاذ بهجت. ومسلسل 
الرسوم المتحركة كليلة 

ودمنة وغيرها.
نشر له خمسة كتب: هي 
فن الكاريكاتير من جدران 

الكهوف إلى أعمدة 
الصحافة، فن الكاريكاتير 

في الصحافة الدورية، 
صانع الفراء )مسرحية 

للأطفال(، المحطة 
الأخيرة )قصة(، جلنار 
)قصة( و ام الطنافس 

)مجموعة قصصية(.

أجرت قاسيون لقاءً مع الكاتب د.ممدوح حمادة، كاتب 
السيناريو والحوار التلفزيوني السوري، له من الأعمال 

التلفزيونية: بطل من هذا الزمان، ساهم في بعض أجزاء بقعة 
ضوء ومرايا، مؤلف ضيعة ضايعة بجزأيه، إضافة إلى مسلسلي 

الخربة وضبو الشناتي وغيرها من الأعمال.

عندما تصبح المغامرة بعبور البحر على متن 
مركب متهالك أكثر رحمة من الحياة في 

الوطن فماذا يمكننا أن نتوقع؟!


